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 الملخص: 

   يعدّ 
م
الم المسائل  من  المقاصِدي  رجيح 

ّ
 مّ هِ الت

 
دراسة يتناول  حيث  الفقه،  أصول  علم  في     ة 

م
ريعة   قِ رم ط

ّ
الش مقاصد  على  بناءً  ة 

َّ
الأدل ترجيح 

اهر ابن عاشور من روّ 
ّ
عتبر الط    اد المدرسة المقاصِدية في الفكر الإسلاميّ الإسلاميّة. ويم

 
 و  الحديث، الذين أ

 
ريعة ناية كبيرة لمقاصِ ا عِ و  ل

ّ
د الش

 .ة وترجيحهافي استنباط الأحكام الشرعيَّ 

البحثيّ  الورقة  هذه  الضّ وتهدف  تسليط  إلى  منهجيّ ة  على  اهر  وء 
ّ
الط عند  المقاصِدي  رجيح 

ّ
الت بياة  مع  عاشور،   ابن 

م
أ   وطرقهِ   هِ سِ سم ن 

 ة مركزيّ . وذلك من خلال إشكاليّ ه في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتِ 
ّ
ريعة للت

ّ
ف ابن عاشور مقاصد الش

ّ
ة الشرعية؟   ة: كيف وظ

َّ
 رجيح بين الأدل

 
م
ريعةتائج أهمها أنَّ الإضافات النّوعيّ ت الورقة إلى مجموعة من النّ ص  وقد خل

ّ
ت فتحً   ،ة لابن عاشور في علم مقاصد الش ا غزيرًا ومنهجًا كأنَّ

ة الشرعية
َّ
 والوصول إلى المراد الإلهي.    ،إضافيًا للترجيح بين الأدل

ريعة، ابن عاشور  مات المفتاحية: الكل
ّ
رجيح، مقاصد الش

ّ
ة، أصول الفقه.، الت

َّ
 تعارض الأدل

Abstract: 

Purpose-based juristic preference (Tarjeeḥ al-Maqāṣid) is a crucial topic in Islamic legal 

theory (uṣūl al-fiqh), focusing on the methodologies of prioritizing legal evidence based 

on the higher objectives (maqāṣid) of Islamic law (sharīʿah). Al-Ṭāhir ibn ʿĀshūr is 

regarded as a pioneer of the maqāṣid school in modern Islamic thought. He placed 

significant emphasis on the objectives of Islamic law in deriving and prioritizing legal 

rulings, making him a key figure in this field. 

This research paper aims to shed light on the methodology of purpose-based juristic 

preference (Tarjeeḥ al-Maqāṣid) employed by al-Ṭāhir ibn ʿĀshūr, elucidating its 

foundations, methods, and applications in Islamic jurisprudence. It addresses a central 

question: How did ibn ʿĀshūr utilize the objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharīʿah) 

to prioritize among legal evidences? The researcher concludes with several key findings, 

most notably that ibn ʿĀshūr’s qualitative contributions to the science of Maqāṣid al-

Sharīʿah were a significant breakthrough and an additional methodology for prioritizing 

legal evidences and attaining the divine intent. 

Keywords: Ibn Ashur; Objectives of Islamic Law; Juristic Preference; Contradiction of 

Proofs; Usūl al-Fiqh. 
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 مقدمة: .1

 
 
ةفاوت  ت  ت

َّ
  أن   الأوّل ه من واجب المجتهد في المقام  نَّ إولذلك ف  ،ع جِ ة وفي المر  ة في المرتبة وفي القوّ الشرعيّ   الأدل

ا بمراتِ 
ً
ةب يكون عالم

َّ
انيوفي المقام  ،تهاوقوّ  الأدل

ّ
ِ  أنوجب  الث

ّ
رجيحا بأدوات حً يكون متسل

ّ
ةعند تعارض  الت

َّ
 . الأدل

ك  المجال  الهامّ   انوهذا  المواضيع  التّ من  مبحث  ضمن  الفقه  أصول  علماء  عليها  اشتغل  التي  عارض  ة 

رجيحو 
ّ
ة بين    الت

َّ
 ة والأصوليّ نة الفقهيّ ة. وقد احتفظت المدوّ الشرعيّ   الأدل

م
رق ووسائل وأساليب ة لعلماء الإسلام بط

ةبين    لتقديم دليل على آخر عند وجود تعارض ظاهريّ   ،عديدة ومتنوعة
َّ
حوا دليلا على الآخر من حيث  فرجَّ   ،الأدل

 
ّ
 مثل: بطرق، ند( بوت )السّ الث

رجيح -
ّ
  الت

ّ
  المتواتر يقيني   نَّ ليل المتواتر على الآحاد، لأ : تقديم الدّ واتربالت

ّ
 بوت. الث

رجيح -
ّ
 أكبر من الرّ  عدد   ليل الذي رواهم : تقديم الدّ واةبكثرة الر   الت

ّ
 قات. واة الث

رجيح -
ّ
 ند. بي صلى الله عليه وسلم في السَّ ليل الأقرب إلى النّ : تقديم الدّ الإسناد بعلوّ   الت

رجيح -
ّ
. ب  ليل الذي رواه الأوثق أو الأحفظ أو الأكثر ض  : تقديم الدّ واةبحال الرّ  الت

ً
 طا

ةحوا كما رجَّ 
َّ
 مثل: بطرق، من حيث دلالة المتن  الأدل

رجيح -
ّ
 أويل.ي أو الذي يحتمل التّ ليل الظنّ ريح على الدّ ليل الصّ كتقديم الدّ  راحة:بالص   الت

رجيح -
ّ
  ليل الخاص على العامّ : كتقديم الدّ بالعموم والخصوص  الت

 
 م  إذا أ

 
 بينهما.  الجمعم  ن  ك

رجيح -
ّ
  الت

ّ
 ليل المقيِّ : كتقديم الدّ قييدبالإطلق والت

م
 طلق إذا أم  د على الم

 
 بينهما.  عم م  الج   ن  ك

رجيح -
ّ
 لالة. المنطوق أقوى في الدّ  نَّ ليل المنطوق على المفهوم، لأ : كتقديم الدّ بالمنطوق والمفهوم الت

ةحوا بين كما رجّ 
َّ
 مثل:  بطرق،ة من حيث القوّ  الأدل

رجيح -
ّ
صّ ب  الت

ّ
   الن

ّ
 )الواضح الدّ   يّ النّص ّ ليل  وذلك بتقديم الدّ   :اهرعلى الظ

ّ
اهر )الذي  لالة( على الدليل الظ

 يحتمل أكثر من معنى(.

رجيح -
ّ
المتشابه  الت على  الدّ بالمحكم  بتقديم  وذلك  يحتمل :  )الذي  المتشابه  على  )الواضح(  المحكم  ليل 

 أويل(.التّ 

ةوا بين  حم كما رجَّ 
َّ
النَّ   الأدل تاريخ الدّ من خلال    الد  موا  حيث قدَّ   ،ليلظر في 

ّ
،  م على المتقدّ   ار زمني  ليل المتأخ

 نَّ لأ 
َّ
 ع. م  ر الج  ه ناسخ له إذا تعذ

 
ّ
رجيحك   ،رق الأخرى كما اعتمدوا العديد من الط

ّ
الذي وافق قول  موا الدّ : حيث قدّ بقول الصحابيّ   الت ليل 

حوا بالمشهور حيث ن له اختصاص في المسألة على غيره، كما رجَّ حابة أو ممَّ ار الصَّ ب  من كِ   انإذا ك   خاصّة،  صحابيِّ 

 الدّ موا  حيث قدّ   ،كما اعتمدوا الإجماع  بين العلماء على غيره.  ليل المشهور الدّ موا  قدَّ 
 
افق إجماعا أو    ليل الذي يو

ةشبه إجماع على غيره من  
َّ
افق عمل أهل  الدّ موا  حيث قدّ   ،بعمل أهل المدينةة  ورجح المالكيّ   ،الأدل ليل الذي و

ةعلى غيره من  المدينة
َّ
 .الأدل
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   خاصّةره  وتطوّ   المقاصِديم البحث  ومع تقد  
ّ
حون  أصبح الكثير من العلماء يرجّ   ،اطبي وابن عاشور مع الش

ريعةظر في مقاصد من خلال النّ 
ّ
 . الش

 :إشكالية البحثأولا: 

 ة تحديدً هذه الورقة البحثيّ   تهتمّ 
ّ
رجيحريقة الأخيرة من طرق  ا بالط

ّ
رجيح)  الت

ّ
( عند أحد كبار المقاصِدي  الت

الحديث العصر  مقاصد    ،أعلام  لعلم  وأسّسوا  وقعّدوا  طوّروا  ريعةالذين 
ّ
   ،الش

ّ
العلا التّ وهو    محمّدونس ي  مة 

اهر
ّ
 ة: مركزيَّ  ة  ابن عاشور وذلك ضمن إشكاليّ  الط

ف ابن عاشور مقاصد 
ّ
ريعةكيف وظ

ّ
  الش

ّ
ةرجيح بين للت

 
 ة؟الشرعيّ  الأدل

الدّرس   عمق  في  تجعلنا  الإشكالية  عاشور   المقاصِديوهذه  ابن  الإشكالات    ،عند  عديد  سيثير  ما  وهو 

 ة من مثل:التبعيّ 

 ة ابن عاشور في المقاصد؟ما هي منهجيّ  -

رجيحماذا يعني  -
ّ
 عند ابن عاشور؟  المقاصدي الت

ةح ابن عاشور بالمقاصد بين كيف رجّ  -
َّ
 الشرعية؟ الأدل

 أسباب اختيار هذا البحث:ثانيا: 

رجيحفهم آلية   .1
ّ
ة  النّصوص وطريقة اشتغالها مع    الت ِ   المتعارِض 

ّ
   نم بما يمت

ّ
 الث

ّ
ا ة ويكشف أبعادً رعيّ قافة الش

 ة. ـة الاجتهاديّ أخرى للعمليّ 

   لأهمّ   شافية    إيجاد إجابات   .2
ّ
من أجل   ،ةساؤلات التي يطرحها موضوع هذه الورقة البحثيّ الإشكالات والت

 
 
 ة. ة الهامَّ لهذه المسائل الأصوليّ  دقيق   واستيعاب   عميق   م  ه  ف

  ها أعداء الإسلام بإثارةِ هم تقادات التي يوجّ نَّ على مختلف الاعتراضات والأ  الردّ  .3
م
 .هات  بم هكذا ش

 منهج البحث: ثالثا: 

 ح  ة فرضت علينا المراو  طبيعة هذه الورقة البحثيَّ 
 
 بين:  ة

تتب    المنهج الاستقرائي: .1 خع كتابات  وذلك من خلال  ي  في موضوع بحثنا لتوضيح رؤيته   الشَّ ابن عاشور 

رجيحة في مجال المقاصِدي
ّ
ةبين  الت

َّ
 . الأدل

2.  
ّ
الت و   حليلي:المنهج  الفقهاء  أقوال  قراءة  من خلال  ةفي    الأصوليّينوذلك 

َّ
ة  الأدل ابن   ، المتعارِض  وموقف 

 عاشور من ذات المسألة. 

 راسات السابقة:الدّ رابعا: 

 ابقة ذات الصلة بموضوع بحثنا:  راسات السّ من الدّ 

اهر نظرية المقاصد عند الإمام  كتاب ) -
ّ
سنيابن عاشور   الط وهي دراسة    ،( للباحث المغربي إسماعيل الح 

 .ة المقاصد عند ابن عاشور ع نظريّ حاول صاحبها تتبّ  ،فععميقة وجليلة النَّ 
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رجيح) -
ّ
دي   الت صوصبين    المقاص 

ّ
ة   الن

َ
ِ المتعار ض

ّ
ها  أنَّ رغم    ، الدّينجبري شمس    محمّدف مصطفى  ( للمؤل

ة دراسة  رجيحلم تختص ب عامَّ
ّ
 فقط. عند ابن عاشور  المقاصِدي الت

 الضّ ) -
ّ
دي أويل  وابط التي اعتمدها الإمام ابن عاشور في الت    المقاص 

ّ
 في كتابه الت

ّ
( للباحث  نويرحرير والت

 .إسلام سعد عبد القادر يونس

 : أهمية الدراسة:خامسا 

 : ما يليراسة فية هذه الدّ تكمن أهميّ 

رجيحمعرفة طرق  .1
ّ
ةبين  الت

َّ
 .الشرعية الأدل

ريعةة مقاصد توضيح أهميّ  .2
ّ
ةعارض بين بعض إشكال التّ  في حلّ  الإسلاميّة الش

َّ
 الشرعية. الأدل

   المعرفيّ   هدِ الجم   انبي  .3
ّ

اهر  محمّدمة  الذي قام به العلا
ّ
   الط

ّ
في   ،اطبيّ ابن عاشور في استئناف مشروع الش

ريعةأسيس لعلم مقاصد التّ 
ّ
 .الش

رجيحة أهميّ  .4
ّ
 في معرفة الحكم الشرعي الأقرب للمراد الإلهي.  المقاصِدي الت

في التّ  ،المقاصِديلترجيح انماذج وتطبيقات  انمعرفة وبي .5
ّ
 ها ابن عاشور.  وظ

 خطة البحث:سادسا: 

ة، ومبحثي  ض  اقت   م  دِّ
ق   ن اثنين وخاتمة.ـت طبيعة البحث تقسيمه إلى مم

ا   مَّ
 
مةأ قدّ 

ُ
ك الم فقد  أهميّ   ت  أنَّ :  عن  والدّ للحديث  اختياره،  وأسباب  الموضوع  السّ ة   راسات 

ّ
وخط ة  ابقة، 

 البحث. 

اهرعريف بجعلته للتّ  :الأوّل المبحث 
ّ
 ابن عاشور ومنهجه في المقاصد وفيه ثلاثة مطالب:  الط

 . تعريفات :الأوّل المطلب 

انيالمطلب 
ّ
 .عريف بابن عاشور : التّ الث

 . منهج ابن عاشور في المقاصد المطلب الثالث:

انيالمبحث 
ّ
رجيحطرق  :الث

ّ
 :انبعند ابن عاشور وتطبيقاته وفيه مطل المقاصِدي الت

رجيحأسس  :الأوّل المطلب 
ّ
 .عند ابن عاشور  المقاصِدي الت

انيالمطلب 
ّ
رجيحطرق  :الث

ّ
 .عند ابن عاشور  المقاصِدي الت

 ة. وصيات ومخرجات هذه الورقة البحثيّ التّ  ت أهم نتائج البحث وأهمّ احتو   لخاتمة:ا
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2 
ّ
اهر ب عريف.الت

ّ
 :  ومنهجه في المقاصد ،ابن عاشور  الط

 : تعريفات 2-1

 
 
رجيحل الحديث عن  ب  ق

ّ
تحديد وضبط بعض المصطلحات المهمة في دراستنا كضرورة   ب  ج  و    المقاصِدي  الت

   ،ةمنهجيّ 
 
 لكلّ خ

ً
 تجنّبا

 
حقّ على  »  قة، والعلميّة. فقد قال الآمدي:مفاهيميّ، وتحريرًا للمصطلحات، ومقاربة للدّ  ط  ل

، (1)«يتصوّر معناه أوّلا بالحدّ أو الرّسم، ليكون على بصيرة فيما يطلبه  أنَّ من العلوم    كلّ من حاول تحصيل علم  

 بعد تصوّر ذلك العلم، والتّصوّر مستفاد  أنَّ علم  ا»:  سنوي ويقول الإ 
ّ

من   ه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا

 .(2)«التّعريفات

( رجيحومصطلح 
ّ
 المقاصِدي   الت

ّ
مرك يتكوّ ( مصطلح  عبارتي  ب،  من  هما  ن  اثنتين  رجيح »ن 

ّ
، «المقاصد»و  «الت

يم   وهما 
 

عِ   نحيلا  إلى 
 
أهمّ مي  ل من  الفقه  ن  أصول  علم  الشرعية:  مقاصد    ،العلوم  ريعةوعلم 

ّ
حدّ ،  الش تعبير   وعلى 

  أنَّ بـ» :الأصوليّين
م
 تعريف الم

ّ
 رك

ّ
 ، و ف على تعريف مفرداتهب يتوق

 
 . (3) «على معرفة أجزائه الكلّ ف معرفة ضرورة توق

رجيح
ّ
غوي في المعاجم العربيّ   :الت

ّ
 ،  حم جِ ر  ، ي  ح  ج  ة إلى فعل ر  يعود جذره الل

 
 ر  ت

 
 :العرب  انفي لس  جاء    د  ق  جيحًا، ف

   ح  رجَّ »
ّ

 ز  يء بيده و  الش 
 
   هم ن

 
 ون

 
 ما ثقَّ   ر  ظ

 
   انه، وأرجح الميز ل

 
 أي أ
 
غوي لهذا    أنَّ ويبدو    ،(4)  «به حتى مال  ل  ق  ث

ّ
الاستعمال الل

غويين لاستخدامه في الو  المصطلح كما ذهب الرّ 
ّ
فإحدى    ،زن بين الشيئينازي في مختار الصّحاح قد مال عند الل

 ن م  ـتي  الكفَّ 
 
  ت  ال

 
 إلى ما هو أ
 
 ق  ث

 
 . (5) ماهم ل

رجيحف  :اصطلاحًا  أمّا
ّ
   الت

 
دِ   اناقتِر هو  »عرّفه الآمدي بقوله:    ،من مباحث علم أصول الفقه  هام    مبحث أح 

ي   الح  رـالصَّ
 
دِهما وإهمال  الآخ ل  بأح  م  ضِهما بما يوجِبم الع  عارم

 
ع  ت طلوبِ م 

 
لالةِ على الم  . (6) «نِ للدَّ

البر    ز  وعرّفه 
 
بكونهـجِ ن أح  » :  ي  بالفعل  أو  بالقول  المجتهد     د  تقديم 

ّ
المتعارِ ـريقي  الط مزيَّ ي  ض  ن  من  فيه  لما    ة  ن 

 . (7) «تجعل العمل به أولى من الآخر ة  ر  معتب  

   أنَّ ن لنا  يّ م يتبوممّا تقدَّ 
 
 ر  هذا المصطلح اقت

ةعارض )كتعارض  بالتّ   الأصوليّينعند    ن 
َّ
وهو ما   ،الشرعية(  الأدل

  ل  اقتض ى تدخ  
َّ
رجيحية من آليات لن عبر آي  رجيح بين المتعارض  المجتهد للت

ّ
 .الت

غويين  المقاصد:
ّ
الل م    :عند  مِ   ،د  صِ ق  جمع     ن  وهي 

 
ذاتم   ،دًاصِ ق  م    دم صِ ق  ي    د  ص  ق منها    ،عديدة    انمع  وهي 

 
م
   استقامة

ّ
﴾ريق: كقوله تعالى:  الط يل  ب 

صْدُ الس 
َ
  ق

ى اللَّ 
َ
 ز  ـأو الاعتماد والاعتِ   ، [9النحل:  ]   ﴿وَعَل

ّ
يء وإثباته: ام وطلب الش 

 
 
   تم د  ص  فنقول: )ق

َّ
 ي  الش 

 
 .(8) دًا(ص  ء، وله، وإليه ق

____________________________ 

 . 5: ، ص1ج ، ، المكتب الإسلامي، بيروت2عبد الرزاق عفيفي، ط :، تعليقالأحكام في أصول الأحكام ،الآمدي، علي بن محمّد (1)

 . 7: ، ص1ج ،، عالم الكتب، القاهرة1ط  ،نهاية السول في شرح منهاج الأصول ، بن الحسن نالدّين عبد الرحم  الإسنوي، جمال (2)

 .17 :ص، م1995 ،بيروتمؤسسة الكتب الثقافية،  ،6ط،  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ي محمّد بن علي بن محمّد، انالشوك  (3)

 . 445: ص، 2، جم1990دار صادر، ،  )مادة رجح( بيروت العرب انلسأبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم،  ،ابن منظور  (4)

 . 254: ص، م1950 ، مصر  مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، (مادة رجح)، حاحمختار الصّ  الرازي محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر،  (5)

 .239: ، ص4جم.س،  ،الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمّد،  ،الآمدي (6)

ة الشرعيةالبرزنجي عبد اللطيف عبد الله عزيز،  (7)
 
رجيح بين الأدل

ّ
 . 77: ص، 1ج، بيروت، م1996، دار الكتب العلمية، التعارض والت
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ريعةارع، وأسرار  الشَّ   ادم ر  مم  :من مثل  مختلفة    ان بمع  الأصوليّينعند   ت  د  فالمقاصد ور    :أمّا اصطلاحا
ّ
وقد    ،الش

 ق  م  »   عرّفها ابن عاشور فقال:
ّ
ةشريع الاصد الت  والحِ   اني، هي المععامَّ

 
   مم ك

 
 الم
 
 وظة للشَّ ـحم ل

َّ
شريع ارع في جميع أحوال الت

ريعةت ع  ض  الغايات التي وم » يسوني:فها أحمد الرّ وعرّ ، (1) «أو معظمها
ّ
 . (2)«لأجل تحقيقها لمصلحة العباد الش

رجيح
ّ
دي  الت     ،لم يتداولوا هذا المصطلح ىالعلماء القدام أنَّ غم ر  :  المقاص 

ّ
هم لم يعرفوا  أنَّ  ي ذلك لا يعن أنَّ إلا

النّ  من  هذا  رجيحوع 
ّ
طبّ نَّ إ بل    ، الت وعبَّ هم  أخرى قوه  بمصطلحات  عنه  المعنى  ، روا  نفس  مم   ،تؤدي   ولا 

 
 اح  ش

 
في    ة

ينة الزّ   أو في محلّ   ،الحاجة  رورة أو في محلّ الضّ   تكون في محلّ   أنَّ ا  ية إمّ الدّينوالمصلحة  »ازي يقول:  المصطلح، فالرّ 

وظاهر  مَّ تِ والتّ  الضّ   أنَّ ة،  باب  من  التي  الح  المناسبة  باب  من  التي  على  راجحة  الحاجة اج  رورة  باب  من  والتي  ة، 

 م  مقدَّ 
 
الزِّ   ة باب  من  التي     ،(3)«ينةعلى 

ّ
الط نفس  الحاجب  ار  سريق  وعلى  الضّ ب  حم ويرجَّ »  وقال:  ،ابن  فيها كون  ابط 

للحِ جامعً   ا 
 
خِ عً انم   ةِ م  ك على  لها   ا 

 
والمناس  هِ فِ لا  ب  ، 

م
الشَّ   ة  على 

 
الخ المقاصد  من  والمناسبة  على الضّ   ةِ س  م  بيهة،  رورية 

إلى ما هو في محل   مم سِ ينق   بم والمناسِ »افي إلى نفس الفكرة بقوله:  ر  وأشار الق   ، (4)«حسينيةة على التّ غيرها، والحاجيّ 

محلّ روراتِ الضَّ  في  هو  ما  وإلى  م    ،الحاجات  ،  في  هو  ما  فيم مَّ تِ التَّ   لّ ح  وإلى  انيعلى    الأوّل   مم دَّ ق  ات، 
ّ
انيو   ،الث

ّ
على   الث

 
ّ
رجيح وعرّف ابن عاشور  ،  (5) «عارضالتّ   د  ن  الث عِ الث

ّ
 »  ه:أنَّ ب  المقاصِدي  الت

 
أ  الدّ   دِ ح  تقديم 

 
ة  أو الأقوال الفقهيّ   نِ ي  ليل

ريعةمقاصد  ن  مِ   هم قم قِّ ح  على الآخر بناءً على ما يم 
ّ
 انك  ، سواء  الش

م
 ت ك

ً
 . (6) «ةزئيَّ أو جم  ليّة

تقدَّ  ما  خلال  تبنِّ من  يمكننا  الإشارات  من  مصطفى  م  تعريف  شمس    محمّدي  للترجيح   الدّينجبري 

ءفي    ج  ه  من  »":  الذي عرّفه بكونه  المقاصِدي ر   التّ   د 
ّ
الظ    اهريّ عارض 

ّ
الش م  في   س  رع، بل وهو 

 
لذي يدور  ، اترجيحي    ك  ل

  انيحول مع
 
 م  ها، وإع  اتِ اء  ض  الأحكام وإف

م
  هم ال

َّ
 يتوق

م
   انيعلى المع ف

 
 . (7) «اتاء  ض  والإف

 :ابن عاشور الطاّهر محمّدالتعريف بالعلامة  2.2
 
ّ

العلا عتبر  التونس ي  يم اهر  محمّدمة 
ّ
عاشور   الط الأمَّ م1973-1879)  ابن  أعلام  كبار  من  في    الإسلاميّةة  ( 

وم  الحديث.   العصر 
 
ون  لد 

 
 ش
 
العاصمة  أ بتونس  أصول    ،وترعرع  ذات  عريقة  علمية  أسرة  منها  ه  اشت    ،ةدلسيَّ أنَّ في  ر 

تصدَّ   عديدم  الذين  الكبار  العلميّ العلماء  المؤسسة  و روا   يّ الدّينة 
َّ
تعل بالبلاد.  وقراءات  ف  حِ   آنالقر   م  ة   

ً
وتجويدا  

ً
  ، ظا

________________________ 
منظور، (8) جالعرب    انلس  ابن  قصد(  العباس،  ؛  96، ص3)مادة  أبو  الالفيومي  غريب  في  المنير   المصباح 

ّ
الكبيرش العلمية  ،رح  ،  المكتبة 

 . 260: بيروت، ص

اهر الميساوي  (1)
ّ
اهر بن عاشور ، محمّد الط

ّ
ريعة للشيخ محمّد الط

ّ
 . 171: ، صم1998تاج العلمي، كوالالمبور، ن، البصائر لل مقاصد الش

  .م2199السعودية،  ،، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياضنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي أحمد،  الرّيسونيّ  (2)

 . 420: ، ص2، جم1999 ،دار الكتب العلمية، بيروت،  1ط، المحصول في علم الأصول الرازي فخر الدّين،  (3)

 .182، صم1985 ،، دار الكتب العلمية، بيروتمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلابن الحاجب،  (4)

الدّين،   (5) الأصول القرافي شهاب  في  المحصول  اختصار  في  الفصول  تنقيح   مكتبة    ،2ط  ،  شرح 
ّ
الأزهريةالكل   : ص  ،م1993،  القاهرة،  يات 

391 . 

اهر بن عاشور، (6)
ّ
ريعة الإسلميّة، محمّد الط

ّ
 . 123: ص مقاصد الش

صوص المتعار ضَةمصطفى محمّد جبري شمس الدّين،  (7)
ّ
دي بين الن رجيح المقاص 

ّ
 .17، ص: الت

https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11 
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َّ
 من العربيّ وتعل

ً
 م شيئا

 
 ...    ةة، ثم التحق بالزيتون

 
تهى  انى  حتّ   ها، واستمرّ انعلى مختلف ألو   الإسلاميّةفي العلوم    غ  ب  ن

 . (1)يةالدّينج من الزيتونة ليعمل في مختلف المناصب ها، وتخرَّ اتِ ي  و  راسة في أرقى مست  من الدّ 

 
َّ
ى  حيث ت،  ةية والقضائيّ الدّينة و ى أرقى المناصب العلميَّ تول

َّ
 مشي  ول

 
 خ
 
الجامع الأعظم )جامع الزيتونة( أكثر    ة

   ،ةمن مرّ 
ّ
   ، ةلعلماء المالكيّ   ى رئاسة المجلس الشرعيّ كما تول

ّ
 وتول

م
تعيينه في منصب شيخ   وتمّ   ،ن  ـيـفتِ ى منصب كبير الم

   م1956  سنة  ن بعد الاستقلال ـيّ ـوعم م،  1932 :سنة  الإسلام للمذهب المالكيّ 
ً
 يتونيّ ة الزّ ا للكليّ ا عميدً شيخ

ّ
ريعة ة للش

 .م1960 حتى عام  الدّينوأصول 

 
 
   ب  واك

ّ
الإصلاحيّ مبك الحركة  نشاط  العربيّ رًا  العربيّ ة  والمشرق  تونس  في  فبع  ة     أن  د  ، 

 
 ت  ت

 
 م  ل

 
كبار    ذ يد  على 

الزيّ  جامع  أمثال  مشائخ  ختونة  ي  و النّ   محمّد  الشَّ خجار،  ي  و   الشَّ بوحاجب،  خسالم  ي  و   محمّد  الشَّ خ النخلي،  ي   الشَّ

و   محمّد يوسف،  خبن  ي  و   الشَّ عاشور،  بن  خعمر  ي     الشَّ
ّ
الش الإصلاحيّ وتشرّ   ،ريف صالح  مبادئهم  من ب  أصبح  ة 

 ج  رِ 
َّ
 ن. ـيطِ شِ الات الإصلاح الن

خ  ك  لقد أدر   ي  ومحاربة الجمود   ،قي الحضاريّ والرّ   ،حيح للصلاح المجتمعيَّ المدخل الصّ   أنَّ ابن عاشور    الشَّ

 
ّ
و ف والتخل الاستعمار  نحِلالالا ،  ومقاومة   ي    ،الأخلاقي، 

ّ
الت المنظومة  بإصلاح  فمنذ  ربويّ بدأ     ير  اختِ   أنة. 

 
ل   ةِ ن  ج  في 

اني، وكذلك في لجنة الإصلاح  م1910يتونة في  ى بالزّ الأوّلعليم  إصلاح التّ 
ّ
 م،  1924ة  الث

ّ
يخ ابن عاشور  أصبحت للش

  رغب
 
 ة

 
 ه. فعليم وتجديد مناهجِ في إصلاح التّ   كبيرة

ّ
   ان ع  رجِ يعليم الإسلامي  أصابا التّ   انذالخلل والفساد الل

 
 في ن

 
ره ظ

 ِ
ّ
المعل فساد  التّ إلى  وفساد  النّ م،  وفساد  العامّ آليف،  أعطى  ظام  ولذلك  خ؛  ي  والتّ أولويّ   الشَّ العلوم  آليف. ة لإصلاح 

 
ّ
الن الإصلاحيّ وهذه   زعة 

 
ت  ت  ة 

 
الإصلاحيّ   عم قاط المشروع  الدّ دم ب  ع    محمّدللمام    مع  مفتي  المصريّ ه  تونس يار  زار  الذي  ة 

   أنَّ وك م،  1903سنة  
 
لقا سيتطوّ له  الذي  عاشور  ابن  مع  وم ء  إذ  بينهما،  وطيدة  علاقة  إلى  بين  د  جِ ر  خت  ي  ن ـي  الشَّ

 مشتر    صفات  
 
 ي  ة، أبرزها م  ك

م
 هم ل

ّ
بعد ذلك في    هم ح  ملامِ   الذي صاغ ابن عاشور أهمَّ   ،ربوي والاجتماعيّ ما إلى الإصلاح الت

  .«؟بح بقريبأليس الصّ »و، «في الإسلام ظام الاجتماعيّ أصول النّ » :كتابه
 شخصيّ   نَّ إ

ّ
العلا متعدّ ة  عاشور  ابن  الجو مة  المفسِّ اندة  كبير  فهو  الحديثب،  العصر  في   سم والمؤسِّ   ،رين 

اني
ّ
ريعةلعلم مقاصد    الث

ّ
   ،الش

ّ
وشيخ   ،ةونسيّ يار التّ وهو مفتي الدّ   ،ربوي في الجامع الأعظموحامل لواء الإصلاح الت

 وقد صب    ،المالكية بتونس
 
 ا، رافضً دً ا مجدِّ فقيهً   انفك  ،بانة جميع هذه الجو ت روحه الإصلاحيّ غ

 
 ا لدعوى غ
 
باب    قِ ل

وك  نظرة    انالاجتهاد،  التّ تجديديَّ   صاحب  في  إصلاحية  الإصلاحيّ تتَّ   ر،فسي ة  المدرسة  مع  ك فق  التي  روّ   انة  ادها من 

 . «نويرحرير والتّ التّ »في تفسيره النّفيس  ضمّنهاقد ، و عبده محمّدالإمام 
ريعةوالبحث في مقاصد  

ّ
اهر  محمّدكما يقول    -عند ابن عاشور    الش

ّ
ق كتاب مقاصد محقِّ ،  (2)ميساوي   الط

ريعة
ّ
عاشور   الش ابن     -للشيخ 

 
قوي    مرتبط  

ً
ومباشرً ارتباطا الإسلاميّ ا  الاجتماع  نظام  في  بالبحث   ا 

 
ن فقد  ابن  ،  بّه 

أهل أصول    دِ من قواعِ   ع  س  أو    د  إلى قواعِ   أحوجم   ؛وظواهره وحركتهاني،  سنالباحث في نظام الاجتماع الإ  أنَّ عاشور  

ذلك      أنَّ الفقه؛ 
 
ال  هداية الإ  خاصّةالوحي  الحياة  ةة  يّ انسنبشؤون  يقدّ   ،عامَّ التي  الوجود  والبصائر  عن  مها 

____________________________ 

 . 333: ، صم2019 ،دار الكتاب المصري، القاهرة، 1ط، مناهج المفسرينمنيع عبد الحليم محمود،  (1)

اهر الميساوي  (2)
ّ
اهر بن عاشور ، محمّد الط

ّ
ريعة للشيخ محمّد الط

ّ
 .13، ص: ،م.س، )مقدمة الكتاب(مقاصد الش
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المتعدِّ   للنسان  الاجتماعيّ  وظواهره  المختلفة  علماءم   ؛دةبأبعاده  اعتاد  ما  على  تقتصر     لا 
ً
غالبا والأصول  الفقه 

 النَّ 
 
  ،ر فيهظ

ّ
رف بآيات الأحكام وما لحقها من الأحاديث النبوية. ممّ  ،ز عليهـركيوالت  ا عم

الصّ  المقاصد  علم  مع  تجاوز  عاشور  ابن  المنهجيّ ولذلك  العلميّ والتّ   عيد  ومجالات  آإلى    أسيس  أرحب  فاق 

  ،أوسع  
ً
 . ياس ي والحضاريّ والسّ  فعيل الاجتماعيّ جديدة تتجاوز به الحدود القديمة إلى التّ  بإعطائه وجهة

 
ّ

العلا أغنى  اهر  محمّدمة  لقد 
ّ
المكتبة    الط عاشور     الإسلاميّةابن 

ّ
مجالها بمؤل في  وفريدة  نفيسة  ممّا    ؛فات 

 أو تعرّ   ،من عاصره  وقد شهد له كلّ   ،فخر وتبجيل  كلّ   جعله محلّ 
ّ
فقد    ،فاتهف عليه عن قرب أو من خلال مؤل

عنه   خقال  ي  الإبراهيمي:    محمّد  الشَّ الأكبر  » البشير  خالأستاذ  ي  اهر  محمّد  الشَّ
ّ
عاشور   الط  ع    ؛بن 

 
الأعلام    م  ل من 

في الاستدلال لها، واسع   ، مستقل  الإسلاميّةفي العلوم    ر  متبحِّ   اريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمام  هم التّ الذين يعد  

 
ّ
 الث

 
 ر  راء في كنوزها ... أق

 
جديد لفروع  ع والتَّ وس  د بالتَّ ، وتفرَّ حقيق العلميّ ممتازة في التّ   جت عليه طبقات  وأفاد، تخرَّ   أ

 .(1)«من العلم

 منهج ابن عاشور في المقاصد:  2.3

روّ  ابن عاشور من  عتبر  المدرسة  يم الفكر الإسلاميّ المقاصِدياد  في  نظريّ طوّ   ،الحديث  ة  المقاصد وجعلها ر  ة 

 ة وتطبيقيّ أكثر شموليّ 
ّ
 شريع. ة في الفقه والت

   الإمام   انك   وإذا
ّ
  الأسس   لها  ووضع  ،المقاصد  ةلنظريّ   «الموافقات»  كتابه  في  أصّل  قد  هـ( 790  )ت  اطبي الش

   ة أساسيَّ   ركيزة  لتصبح  ةالفكريَّ 
ّ
ريعة  هذه   أنَّ   توضيح  في  اجتهد  حيث  ريعة،للش

ّ
 للمنافع  جلبًا   المصالح  على  ة مبنيّ  الش

ءو  ر   ة.تحسينيّ  ،ةحاجيّ  ،ة ضروريّ  مراتب: ثلاث إلى المقاصد فقسّم ،للمفاسد د 

خ  نَّ إف ي  اهر  الشَّ
ّ
 است    أنَّ   وبعد  عاشور،  بن  الط

 
  هم متِ مقدِّ   وفي  ،سبقوه  نممَّ   المقاصِدي  رس الدّ   مقولاتِ   م  ه  ل

   الإمام
ّ
ريعة  مقاصد  نطاق  بتوسيع   قام  اطبيالش

ّ
   هجًان  م    الحياة  في  تفعيلها  بعد  لتصبح  ،الش

ً
  جديد للتّ   شاملا

 دم فالمقصِ   ياته.وتحدّ   العصر  اتمستجدّ   مواجهة  على  وقادرة  ةحيَّ   ةالأمَّ   جعل   على  قادرة  ،الحضاريّ   والاستئناف

   العامّ 
ّ
 ؤية الرّ   هذه  ،(2)«والآخرة  نياالدّ   في  لاحالصّ   بتحقيق  ،استمرارها  انوضم  ةالأمّ   نظام  حفظ»  :هو   ريعةللش

 المقاصد.  ةلنظريّ  اوحضاري   اوتنموي   ااجتماعي   دًاع  بم  أضافت

   مقاصد    أضاف  لذلك
ً
   ةأساسيّ   كأهداف    ،ماحةوالسّ   ،والمساواة  ،والعدالة  ،ةالحريّ   :مثل  جديدة

ّ
  ريعة،للش

ظهر اممّ     للمقاصد. قليديالتّ  المفهوم توسيع في تفكيره عمق يم

 حضاريّ   ةطلاق من رؤية تاريخيّ نـه يجب الا أنَّ   ؛ا تمام الوعيابن عاشور واعيً   انلقد ك  
َّ
بات  ة تستوعب متطل

حظة الحضاريّ 
َّ
مِ   ،ةاللـ أدرك طبيعة المجتمع المعاصر  نِ   جهة  ن  فقد   ح  تعقّد 

 
  ، وتسارعها  ،وتشابكها  ،المعاش فيه  ةِ ل

د
ّ
مِ   الجديد  وتول تأسيس  إعادة  يفترض  ممّا  فيها،  والحاجيات  القضايا  من  )المنوال    فقهيّ    ال  و  ن  المتجدّد  جديد 

____________________________ 

ريعةمحمّد الحبيب ابن خوجة،   (1)
ّ
اهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الش

ّ
،  1، جم2004،  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، قطرمحمّد الط

 . 169: ص

اهر بن عاشور،  (2)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 165: ، صمقاصد الش
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الذي    ،د على علم أصول الفقهيتجاوز المنوال التّقليدي المعتمِ   (1)دراويل  الدّينتعبير جمال    دِّ ( على ح  المقاصِدي

نظر    -  ح  أصب   اهر  محمّدفي 
ّ
سِ   -ابن عاشور   الط

ّ
شريع مً مت

ّ
للت الجديــد  المنوال  هـذا  بمقتض ى  بالمحدوديّة، فيتسنّى  ا 

بيعة  ويرصم   م  ه  ف  ي    أنَّ الإسلامي  
ّ
شريعيّ   اتِ دّها بالمعالج  مِ يم   أنَّ ا، و ا جيّدً دً ص  ا ر  ه  د  هذه الط

ّ
ة التي تجعل حياة المسلم  الت

 عارض بين الولاء للدّين والارتباط بصيرورة الواقع المتغيّر.  متوازنة، لا يشعر خلالها بحرج التّ 

 طلاقا من هذه الرؤيّ ان
م
 ن:ـصبح الكتابة في المقاصد مرتبطة بضرورتين اثنتي  ة الواضحة ت

  (أ
 
 ة:  ة معرفيّ منهجيّ  ضرورة

 إلى م    ل  ص  قد و    يِّ الفكر الإصلاح  أنَّ مفادها  
 
وبات   ،اأصول الفقه قاصرً   علم    ر  ـولذلك اعتب    ،منهجيّ   معرفيّ    ق  زِ أ

العقل الاجتهاديّ زً عاجِ  التّدافع الحضاريّ   الإسلاميّ   ا عن استنهاض  الذي تعيشه الأمّة  ضمن     ،الجديد 
 
بات ت  وقد 

  ،لى فهــم حاجات الأمّةع  اة، فيكون قادرً جديد يفي بهذه الحاجة ويقوم بهذه المهمَّ   ة إلى تأسيس علم  الحاجة ماسَّ 

 فض    ،ة الحاصلةة الحضاريَّ واستيعاب الهوَّ 
ً

 معرفيَّ   م بأدوات   عن إعادة تشكيل العقل المسلِ لا
ً
  ة جديدة تكون قادرة

 ر  امِ القوّة الضَّ  نِ على تحريك مكامِ 
 
 . (2)هة داخل

اهر  محمّدف
ّ
ي    الط قة  من مساحة ضيِّ ضِ   ل الاجتهاديّ ق  الع    ر  ص  علم أصول الفقه قد ح    أنَّ عتبر  ابن عاشور 

الإلهيِّ  المراد  لاستكشاف  غوي( 
ّ
الل قراء    )الأساس  ألفاظِ   النّصوص  ةِ عبر  خلال  ك   ،هامن  حين  إضافة  الأول  انفي  ى 

 العِ   عنصرِ 
 
 والحِ   لِ ل

 
(  مِ ك

ً
 عطي حيويَّ وهذا يم   ،والغايات والمقاصد من المراد الإلهي )فهمًا وتنزيلا

ً
  يّ أكبر للفكر الإصلاح  ة

 صبِ بحيث يم   ،والفعل الحضاريّ 
ّ
لتحقيق    ل  بقدر ما هـــــو بحث متواصِ   -لغويــة    -ـة  ح البحث ليس على مدلولات لفظيـ

أهميّ  تبرز  هنا  ومن  الواقع.  في  مقاصد  المصالح  ريعةة 
ّ
هــي  الش الم  مم ل  عِ »   بما  عن  وسم البحث  والمصالح  ل  بم نافع 

 »  أنَّ ويذهب لؤي صافي إلى  ،  «تحقيقها في الواقع
 
ت  ب  منهج الاجتهاد كما 

 
ره ر تطوّ ـفي علم أصول الفقه قد آل عب    ر  و  ل

إلى   نصوصيَّ منهجيَّ   د  جرَّ مم   ح  أصب    نأالتّاريخي  ك ة  وقد  المنهجيَّ   انة،  هذه  نتائج  قافيَّ من 
ّ
الث الحياة  في  ة  علميَّ الة  ة 

  نأللمسلمين 
م
 . (3) «لم ق  الع   قيل  أ

 ة:  ة حضاريّ ة اجتماعيّ ضرورة عمليّ   (ب

عاي   ذِ   ابنم   ش  فقد  وحيويّ ر  عاشور  نشاط  الإصلاحيّ وة  التّيار  الأفغ   المشرقيّ   ة  ورشيد    ،هـدم ب  وع    اني، بقيــــادة 

الإصلاحيّ   ،رضا خير    والتّيار  بقيادة  وغيرهم  الدّينالتّونس ي  ك   ،وقبــادو  الا انلذلك  تاريخيّ نت  رؤية  من   ةطلاقة 

 ة لأسئلة النّهضة ومتطلبات الإصلاح.  ب  وعِ ت  س  مم  ،انوالمك انلات الزّملتحو   كة  رِ د  ة، مم ة واضحة وواعي  وحضاريّ 

اهر  محمّدعند    المقاصِدي فالفكر  
ّ
  يّ نالبحث العقلا   مم تدع    ،ضمن رؤية شاملة متكاملة  انابن عاشور ك   الط

المسلم العقل  تشكيل  المنهجيّ   ،وتعيد  الأدوات  تحرِّ وتمنحه  التي  والتبعيَّ ة  الأوهام  قيود  من  عن   ،ةره  البحث  عبر 

الأحكام ظواهر  يم أنَّ قو   هِ وتفق    ،علل  بما  ِ ينـــها 
ّ
المسلمنظ العقل  قادرً ويحدّ   ،م حركة  يصبح  حتى  أولوياته  له  على  د  ا 

 المواز  
 
 ليمة للمصالح تتيح له تحديد أهدافه ومعرفة مآلات أفعاله.السّ  ةِ ن

____________________________ 

ريعة وأبعادها الحضارية، دراويل، جمال الدّين (1)
ّ
بمكتبة مركز الدّراسات الإسلاميّة   2014أبريل  24يوم ، من محاضرة ألقيت مقاصد الش

 . ان بالقيرو 

اهر ابن عاشور محمّد،  ،القايدي (2)
ّ
يْخ محمّد الط

 
 . 35: ، ص2023مد الأطرش للكتاب المختص، تونس ح، مفقه الدولة عند العلمة الش

ـــؤي،  (3) ظرة التجزيئية الى الرؤى صافــــي، لـ
ّ
 إعمال العقل: من الن

ّ
 .165: ت، ص.ط د ، يةالكل

http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=130
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اهر  محمّد ارتباط المقاصد عند    نَّ إ
ّ
ـدا  ع  ابن عاشور بقيم الحرّية والعدالة والسّماحة والمساواة يعطيها بم   الط

مؤسِّ عملي   العقول فحسب  ،اسً ا  لتحرير  لا   ،ليس  ب  تِ س  بل  من  تتحرر  عوب حتى 
ّ
الش الغاشماثِ ر  نهاض  الاحتلال  ،  ن 

الفكريّ  اهر  محمّدعنـد    المقاصِدي  فالفكـــر،  والاجتماعيّ   ياس يّ والسّ   والاستبداد 
ّ
   الط

 
مرتبط عاشور     ابن 

ً
ا  ارتباط

النّظام الاجتماعيّ وثيقً  في أصول  بالبحث  المجال الاجتماعيّ   ،الإسلاميّ   ا   ( المجال    ك  متحرِّ   ( مجال  والسّياس يّ   فهذا 

   النّصوصو   ،ر  ومتغيِّ 
 

ش  يح  حِ فيه 
 
شاكلةِ   ت  وجاء  ،  ة  الأصول    على 

ّ
   ،ةيَّ الكل

 
ث ج  ف»ة  مَّ ومن     أنَّ   م  ـر  لا 

هذا   يكـون  أهل 

 .(1) «قواعد أهل أصول الفقه ـن  ــع مِ إلى قواعــد أوس   أحـوج   الفــنِّ 

اهر  محمّد  نّ إ
ّ
وما    ،ة الواسعة التي حصلت في الواقع العربـــــــي الإسلاميابن عاشور أدرك الهوّة الحضاريّ   الط

 
َّ
مِ يتطل الأمر  وتنظير    معرفيّ    هد  جم   ن  به  مم   ،عميق   اجتماعيّ    كبير  إلى  يحتاج  فهو   وعليه 

 
   فاق  آو ،  أوسع  ة  رون

 
  ب  ح  ر  أ

المعقَّ  الجديد  الواقع  هذا  مع  والمتغيِّ للتّعامل  استيعابم   ،ر د  يمكن  أولويَّ حتّى  وترتيب  وج  ه  ريعة أحكام    لِ ع  اته، 
ّ
 الش

 ي  وملبِّ   هِ على مشكلاتِ   ة  ح  تِ منف  
 
لتطل تحق    ،هِ عاتِ ة  لكلّ حيّ ي صلا انلمع  ق  وهذا  اهر  محمّد  نَّ إ.  انومك  انزم  تها 

ّ
ابن   الط

توا  -عاشور   النّهضة ومشاغل حركة الإصلاح وما  أسئلة  تحدّ وقد استوعب  الحضاريّ جهه من   -يات للاستئناف 

 يقدِّ   أنَّ   ل  حاو  
ً
قاعدة الحركة  لهذه  ناظِ منهجيَّ   م  تكون   م  ة 

ً
   ،لسيرها  ة

ً
   ضابطة

 
 ه  وجِّ مم ،  اه  تِ لحرك

ً
ِ   ،لأهدافها  ة

ّ
 ة  ب  مرت

  ي،حتى تكون في مستوى التّحد ،اتهالأولويَّ 
ً
 . (2)جازنعلى الإ  قادرة

الرَّ  المنهجوهذا  التّنظير  بين  الاجتماعيّ   يّ بط  الاجتماعيّ ،  والتّنظير  بالمسألة  المتزايد  والبم والاهتمام    عدِ ة 

الحقيقيَّ   ،للأحكام  الجماعيَّ  الأمّة   د    ؛ةوبمشاغل 
 
ريعة مقاصد  »  كتاب  ينشر    أنَّ   هم ع  ف

ّ
مع  نً تزامِ مم   «الإسلاميّة  الش ا 

الاجتماعيّ »كتاب   النّظام  الإســـلام  أصـــول  بأهميّ عيِ و  لِ   ،«في  البم ه  هــذا  الح    دِ ــع  ة  التّاريخية  حظة 
ّ
الل تلك  ، ـــــــةج  رِ فـــي 

 . (3)بها الأمّة التي تمر  

   نَّ إ
 
أ  و  من 

 
ال  دِ ك اض  تالمهام   ي 

 
 ط
 
العقل    ع  ل الاجتهاديّ   ؛الحديث  المقاصِديّ بها  للعقل  التّوازن  إعادة   هو 

والاستنباط  ،الإسلاميّ  التّنظير  ِ   ،فـــــــي 
ّ
والمفك العلماء  اهتمامات  في  ومحوريتها  للأمّة  الاعتبار  مم وإعادة  ابل  ق  رين 

ريعة  دم صِ ق  م فقه الأفراد على حساب فقه الأمّة. فم  الذي ضخَّ   ،بالفــرد  لّ  مخت    اهتمام  
ّ
تكون    نأ»   :الأعظم هو   الش

 الأمّة قويَّ 
ً
 وب  هم مر   ة

 
 ب مم انالج ة

 
 . (4)  «ة البالن  ئِ م  ط

الم  ن  فمِ   همَّ الإضافات 
م
ت التي  اهر  حمّدنسب لمة 

ّ
الفائقة بمصالح الأمّة والمقاصد  ابن عاشور هو عنايتم   الط ه 

ةة والمقاصد الالجماعيّ   فما ص  ،  عامَّ
ّ

   ان ك نّف أو كتب شيئًا عن المقاصد والمصالح والمفاسد، إلا
ً
اعتبار الأمّة ماثلا

 م، عرَّ هِ ات والتي هي ألصق ش يء بالأفراد وأذواقِ ى حينما أراد تعريف التّحسينيَّ فحتّ  ،أمامه ومعيارًا معتمدًا عنده
 
ها ف

من  »  :هاأنَّ ب ذات  الأمّة  بها  تكون  التي  الأخرى ج  ه  وب    ر  ظِ المصالح  عوب 
ّ
والش الأمم  إليها  تنجذب  وتهفيها    ،ة،  وتحترمها، 

 .(5) «نفوس النّاس

____________________________ 

اهر،  (1)
ّ
 أصول النظام الاجتماعي في الإسلمابن عاشور محمّد الط

ّ
 .21 :ص، م1985وزيع، تونس ة للتّ ونسيّ ركة التّ ، الش

اهر ابن عاشور القايدي محمّد،  (2)
ّ
يْخ محمّد الط

 
    .37 :، م.س، صفقه الدولة عند العلمة الش

 .36 :ص رجع نفسه،الم (3)

اهر ابن عاشور، (4)
ّ
ريعة الإسلميّة ،محمّد الط

ّ
 .148: ، م س، صمقاصد الش

 .82: المرجع نفسه، ص (5)
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ركيز على مقاصد    أنَّ   ولا شكَّ 
ّ
ريعةالت

ّ
 الأولعلى مستوى الأمّة  هو الأعلى و   الش

 
ق  ق  حَّ ت  ى باعتبار المقاصد التي ت

ما يجب  هِ بحفظِ  مك  أنَّ ، وهو   ت  انيأخذ 
ّ

اللا المستحقَّ ه  في الاجتهاد  ئقة   المقاصِدية 
 
ف اهر  محمّد لاحظ    د  ق  ؛ 

ّ
ابن   الط

   أنَّ عاشور  
 
أ الأفراد   مصالح 

 
 خ
 
و ذ الفقهاء  من  والرّعاية  العناية  كامل  بِ المقاصِديو   الأصوليّينت  الأمّة خِ ين،  لاف 

ض    ،ومصالحها ومقاصدها عند  ر  امِ فهي  ةة  المتقدِّ   عامَّ العلم  علمائنا  مع  هذا  الفرديّ   أنَّ مين،   المصالح 
م
ت لا  ي فض ِ ة 

 بالضَّ 
ّ

إلا الأمّة  إلى تحقيق مصالح      بشكل محدود، ولكنَّ رورة 
م
ت إلى مصالح الأفراد،  ض ِ ف  مصالح الأمّة   بالضرورة  ي 

 
 
 .(1) فيها  فهي داخلة

اهر  محمّد   نَّ إ
ّ
  ل  فصِ ي    أنَّ من المناسب    انلذلك ك   ،ابن عاشور قد وضع الأمّة  كإطار للبحث في المقاصد  الط

من    ،فالمصالح عنده تدور على صلاح  الفرد والأمّة في العاجل والآجل  ،بين الحديث عن المقاصد وبين أحكام الآخرة

الآخرة ليس  و  الدّنيا  هذه  ك   ،أمور     يق  تضِ   نأالأصل    انوبالتّالي 
م
رعية،    مساحة

ّ
الش الأحكام  في  المعنى  معقول  غير 

  
م
   ،المعنى  فأمر الأمّة  في الدّنيا مبني  على المصالح، والمصالح في الدّنيا بطبيعتها معقولة

َّ
 ع  يتسل

م
عليها    الإنسان  لم ق  ط

رجيحو  مِ بالفه  
ّ
 والموازنة، ويس   الت

 
 بضوابط الوحي المعقولة في إجراء ذلك   دم رشِ ت

ّ
 .(2) وتلك الموازنة رجيحالت

سني  وي    ة المقاصد عند الإمام ابن عاشور هي ثلاث: الفِ سة لنظريّ المفاهيم المؤسِّ   أنَّ عتبر إسماعيل الح 
 
رة،  ط

والتّ  الفطرة  ،عليلوالمصلحة،   »  باعتبارها  أمّا 
م
العقليّ انالإمك   جملة والجسديّ ات  الشَّ ة  جاء  التي  أصوله ة  في  رع 

متم أعظمم اوفروعه   معها، فهي 
ً
   ح  ر  ص    شيا

م
ريعةعليه مقاصد    شادم ت

ّ
م  الش رع هو 

ّ
والش الفطرة  بين  ساوق 

ّ
والت  ن  . 

م
 اط

 كليف الذي ي  التّ 
 
 م الفقيه بتعق  ز  ل

ّ
 رع من خلال الوقوف على عِ ل أحكام الش

 
طرة" م مقياس "الفِ ه  فف    ،ومقاصده  هِ لِ ل

ريعةيجعل أحكام  
ّ
   ،ة معهام  الاعتقادية والعملية منسجِ   الش

ّ
 ولم

ّ
ريعةرع جعل  اا أراد الش

ّ
ة  الش دة مناسبة  خالِ   عامَّ

 جعل أحكامها متجاوب    ،لجميع العصور وصالحة لجميع الأمم
ً
 مع النّ   ة

ً
 كاملا

ً
ر المتقرِّ   والعقليّ   ظام الجسديّ تجاوبا

 
 
الخ نفوس   في 
 
يس  ل ولا     ب  تِ ت  ق، 

ّ
الش والدّ وصف  بالعموم   رع 

ّ
إلا بم وام  إذا  الفِ أحكامم   ت  ني    أصول  على   ه 

 
رة ط

 . (3)«نسانيةالإ

 
 
بما هي محافظة    وأمّا المصلحة: 

ّ
الش  على مقصود 

ّ
الش  رع، ومقصود 

 
الغزالي:    رع من الخلق خمسة كما قال 

 ف  ح  ي    نأ»وهو  
 
 ق  هم وع  هم ونفس  عليهم دين    ظ

 
 ل

 
 س  هم ون

 
 م وم  هم ل

 
 ف  ن حِ ما يتضمَّ   م. فكلّ هم ال

 
هذه الأصول الخمسة فهو   ظ

 
 
 ح  مصل

 
م  ما يفوّ   ، وكل  ة  د  س  ف  ت هذه الأصول فهو 

 
   فابنم   ،(4) «ة

م
د    ور  عاش

ّ
  ا فيه صلاحم لِم   ت  شريعة الإسلام جاء    أنَّ   أك

 الب  
 
العاجِ   رِ ش د رائع لا تحدِّ الشَّ   نَّ بها، وليس المراد بالآجل أمور الآخرة، لأ في حاضر الأمور وعواقِ   : ل، أي  ل والآجِ في 

 ع  الآخرة ج    في الآخرة، ولكنَّ   م  هم ر  ي  اس س  للنَّ 
 
 . فشريع    (5)نياوا عليها في الد  انالتي ك   على الأحوالِ   جزاءً   ا اللهم ه  ل

م
الإسلام   ة

 ضابِ 
 
 ط
 
 للسّ   ة

م
 المصلح    نَّ لأ نيوي،  الد    وكِ ل

 
   أنَّ   نم مكِ التي جاءت لتحقيقها، لا يم   ة

 ويَّ إلا دني    تكون 
ً
 ، تهدِ ة

م
  الأوّل في المقام    ف

 
 
ريعةنيوي، وقد اتجهت  م الدّ إلى ضبط نظام العال

ّ
   لتحقيق هذا المقصد العامّ   الش

ّ
إصلاح الفرد   جاهم في اتجاهين: ات

____________________________ 

ريعة، أحمد: الرّيسوني (1)
ّ
 . 101: ، صم2012 ،مصر، 2ط مة للنشر والتوزيع القاهرة، الكل، دار محاضرات في مقاصد الش

دي عند الإمام ابن عاشور بُ أدهمي، رياض،  (2)  http://www.alrashad.org .2020مارس   12، مقال بتاريخ عد الأمة في الخطاب المقاص 

إسماعيل،  الحس  (3) عاشور يني  ابن  اهر 
ّ
الط محمّد  عند  المقاصد  المتحدة  نظرية  )الولايات  فرجينيا  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد   ،

 .270 :، ص1995الأمريكية(، 

 . 1/286 : ، دار الكتب العلمية، د.تمن علم الأصول  ىالمستصفالغزالي أبو حامد،  (4)

اهر بن عاشور،  (5)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 10: ، صمقاصد الش

http://www.alrashad.org/
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ّ
وات  ،

ً
وعملا وتفكيرا  م  اعتقادًا  من  المجتمع  إصلاح   ف  ن  جاه 

 
م  نِ ي  ذ  ف  ن  : 

م
وم  النَّ   فاتِ تصر    طِ ب  ض    ذ المعاملات،  في   ف  ن  اس 

م
 ذ

 فات أولياء الأمر مع م  ضبط تصر  
 
 .(1)وريهممم أ

 ق  في ع    تأسيس ي    عليل: فله دور  أمّا التّ 
 
 التّ   ةِ ن  ل

ّ
 للنَّ   سم يؤسِّ   أصوليّ    ، فهو كمصطلح  شريعيّ فكير الت

 
  المقاصِدي   رِ ظ

ريعةفي فقه  
ّ
   نَّ ، لأ الش

ّ
 البحث عن العل

 
   ة هو كشف

 
عليل هو  والتّ   ،ارع في تشريع الأحكامالشَّ   هم للأساس الذي لاحظ

   في حلِّ   ات التي يقوم عليها القياس الأصوليّ يّ انالإمك  أحدم 
 
   وعدم  النّصوصاهي  ن  مشكلة ت

 
وهو وسيلة  ،  وازل اهي النَّ ن  ت

ريعةحديد في  بط والتّ ة الضّ خاصيّ   من وسائل إدراكِ 
ّ
ةمن المقاصد ال  د  فهي مقصِ   ،الش ابن    إنّ وبالتّالي ف  ،(2)فيه  عامَّ

ريعةعليل لأحكام العبادات والمعاملات في  ة التّ ى موقف شموليَّ عاشور يتبنَّ 
ّ
 دم ن  ي    ، إذالش

 
ى  على معنً   العثورم   هِ رِ ر في نظ

معقول     ، غير 
َّ
معل غير  في  أي  ريعةل 

ّ
مم فالتّ   ،(3)الش من  الاستدلاليَّ ي  قتض  عليل  الممارسة  والممار  ات  الفقه،  في    ةِ س  ة 

 ة في عِ ظيريَّ ن  التّ 
 
 الأصول.  مِ ل

3 . 
ُ
رجيحرق ط

ّ
دي  الت   المقاص 

َ
 اته:عند ابن عاشور وتطبيق

    1.3  
ُ
رجيحسس  أ

ّ
دي  الت  :عند ابن عاشور  المقاص 

ة  ة والمنهجيّ ة المحوريّ القضيّ  تلك افعة لتأسيس علم المقاصد عند ابن عاشور هيكة والدَّ ات المحرِّ الخلفيَّ  إنَّ 

ع   التي  علماء  انالكبرى  منها  ريعةى 
ّ
 الق    ةإشكاليّ وهي    ،الش

 
   عِ ط

ّ
و نَّ والظ  ، 

ّ
نصوص    والجزئيِّ   يِّ الكل فهم  ريعةفي 

ّ
 الش

 واستِ 
 
 ها، وصِ ها وأحكامِ لاص دلالاتِ خ

 
 ل
م
   ة

 
   من حيث هي أمور    ،ه بقضايا المجتمعذلك كل

 
ها أو ة وجماعاتِ الأمَّ   مّ هم ت    كليّة

 فِ 
 
المختلفةاتِ ئ مجرَّ   ،ها   د   لا 

 
جزئيّ وازِ ن قضايا  أو  منعزلين  ،ةل  أفراد  على  منذ    ،تقتصر  عاشور  ابن  حدّد  ولذلك 

)مقاصد  الأولالأسطر   لكتابه  ريعةى 
ّ
جم الإسلاميّة  الش طبيعة  التّجديديّ دِ ه  (  مم   ،ه   وهو 

م
أصول    حاولة   تأسيس 

الفقهيّ   الق    ،  للاستدلال  على   تقوم 
 
القطعيّ   ،عط الأصول  عبر  مِ المقاصِدية  وذلك  من   ة 

 
   :لث

ّ
شريعية الكل

ّ
الت يات 

 أو    ،ار(ر  ولا ضِ   ر  ر  ة )لا ض  كالقاعدة الفقهيّ   ،المنصوص عليها
ّ
شريعية غير المنصوص عليها والمست  يّ الكل

ّ
 ات الت

 
 ب  ن

 
ة  ط

 بالاستقراء )كالضّ 
 
رض(، حيث حفظ العِ ،  حفظ المال   ،حفظ العقل  ،النّفسحفظ    ،الدّين: حفظ  سِ م  رورات الخ

   تاب  هذا كِ »:  يقول 
 
ريعةجليلة من مقاصد    ثِ احِ ب  م    ت منه إلى إملاءِ د  ص  ق

ّ
هين  ا للمتفقِّ راسً ب  ... لتكون نِ   الإسلاميّة   الش

بينهم عِ جعً ر  وم    ،الدّينفي      د  ن  ا 
 
 تِ اخ

 
 نالأ   فِ لا

 
 وتوس    ،ارص  ل الأع  وتبد    ،ارظ

 
إق إلى   

ً
 لا

 
بين فقهاء الأم    لِ لا ، ارِ ص  الاختلاف 

 ب  ر  ودم 
ً
   بعض الأقوال على بعض    في ترجيحِ   افِ ص  نعلى الإ   م  هِ اعِ لأتب    ة

 
بذلك ما   تبَّ ت  س  لاف، حتى ي  الخِ   رِ رِ عند تطاير ش

غير      ة  مرَّ   أردناه 
 
ن والف  التعص    ذِ ب  من   ي  ب 

 
الح  ئ إلى  ك قِّ ة  إذ  بِ ص  الق    ان،  المسلمين  إغاثة   بم د 

 
مصالِ   لةِ لا هم  حِ تشريع 

 
ّ
   ، ارئةالط

 
 ث واشتب  ادِ و  الح    ت  متى نزل

 
   لِ و  من الق    ل  ص  وازل، وبف  النَّ   ت  ك

 
   ب  المذاهِ   جم ج  حم   ت  ر  ج  إذا ش

 
   ت  ار  ب  وت

 
ا  ه  تِ ر  في مناظ

 
 
 .(4) «بانق  تلكم الم

____________________________ 

اهر ابن عاشور الحسيني إسماعيل،  (1)
ّ
 .281: ، صنظرية المقاصد عند الإمام محمّد الط

ريعة الإسلاميّة، ص (2)
ّ
اهر بن عاشور، مقاصد الش

ّ
 .161: محمّد الط

 . 2/926 م:1998 ان،لبن، بيروت، 1ط  ، دار الكتب العلمية،في أصول الفقه انالبره الجويني، (3)

اهر بن عاشور،  (4)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 .3: ، صمقاصد الش
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ّ
ك ولم الفقهيّ   فعم ر    انا     الاختلاف 

ً
   كليّة

 
لِم  

ً
فِ أمرًا مستحيلا في   ا 

 
والأفهامر  ط الميول  اختلاف  العقول من  ومن    ،ة 

 
 
 اوم ف  ت

َّ
رجيح  إنّ ف  ،كاءت الذ

ّ
ةبين    الت

َّ
 من الق    ة  أو قريب    ة  راء عبر قواعد قطعيَّ والآ   الأدل

 
 أمرًا م    حم صبِ يم   عِ ط

 
 ط
م
 رّ ف  ا ولا م  وبً ل

 هم ن  مِ 
 
 ت  ، وهو ما اش

 
  ل  غ

َّ
 مة ابن عاشور.  عليه العلا

رجيحة  وعمليّ 
ّ
ةبين    الت

َّ
تعارم بم س  م    الأدل بحصول  حتمًا  اعت    ،بينها  ض  وقة  عاشور  ب  لذلك  ابن  رجيح   أنَّ ر 

ّ
 الت

الدَّ »  هو  المقاصِدي أحد   تقديم 
 
الفقهيَّ ـي  ليل الأقوال  أو   ن 

 
الآخ على  يحقِّ ة  ما  على  بناءً  مقاصد  قم ر  من  ريعةه 

ّ
، الش

ك   أنَّ سواء 
ً
كليّة جزئيّ   ت   أو 

ً
رجيحوهذا  ،  (1)«ة

ّ
م    المقاصِدي  الت عاشور  ابن   ح  عند 

م
الضّ   بجملة    وم  ك    ،وابطمن 

 
 د  ص  ق

 ة وهي:وَّ جم الوصول به إلى تحقيق الأهداف المر  

 ة على غيرها. ن  قّ تحقيق المصلحة: بتقديم أكبر المصالح المتيَّ  -

ء - ر    د 
 
 نة على غيرها.قّ أعظم المفاسد المتيَّ   عم المفسدة: دف

الإلهيّ  - المراد  الأحكام  تحقيق     ،من 
ّ
الش مقاصد  قواعد    ،رعوتثبيت  تحكيم  عبر  ريعةوذلك 

ّ
ها  وروحِ   الش

المع المب  اني وتقديم  الح    ،يسير كالتّ   ،انيعلى     ،رجورفع 
 
يم الضَّ   عِ ودف الذي  ي  خفّ رر  ولا  الناس  عن  وقد   .عليهم  شق  ف 

 
 
ف ابن عاشور عددًا من القواعد التي ت

ّ
 و  وظ

 
   عليها العلماءم   ق  اف

 
   ت  وبات

َّ
التي   الإسلاميّ   الاجتهاديّ   لِ ق  ات الع  م  من مسل

على   رجيحتساعد 
ّ
التَّ المشقَّ   مثل:  ،الت تجلب   ة 

َّ
ات الأمر  وإذا ضاق  ض  س  يسير،  ولا  ضِ ر  ع،  ولا  ويم ر  ر  الضَّ تحمَّ ار،  رر  ل 

ء، و رر العامّ لدفع الضَّ   الخاصّ  ر   المفاسد أ  د 
 
ل  و 

 
 جاحح، والالمصالِ   بِ ى من جل

 
 ة ت
 
 م    لم زِ ن

 
 زِ ن

 
 زالم رر لا يم رورة، والضَّ ة الضَّ ل

 بمِ 
 
والضَّ لِ ث بالضَّ يم   رر الأشد  ه،   زال 

ّ
م  رر الأخف تعارضت  وإذا   س  ف  ، 

 
   ي  وعِ رم   اندت

 
يم ر  طِ رًا، والاض  ر  هما ض  مم أعظ   لم طِ ب  ار لا 

  حقَّ 
 
رَّ و  ه  الغير، ويختار أ

ّ
 .ني  ن الش

العقل   -  تحكيم 
ّ
الجزئيّ عِ   يّ الكل العقل  كوِ   وض  ريعة 

ّ
للش موضوعيَّ د  ح  بالنّظر  كليَّ ة  علل  ة  على  مبنية    ة 

 ع  م  
م
والاستقراءالنّص ّ ليل  بالدّ   ة  وم  ل    ومراعاةِ   ،ي 

ّ
الجم يَّ الكل على  المصلحة    ،اتزئيَّ ات   كتقديم 

ّ
المصلحة يَّ الكل على  ة 

 .عارضة في حال التَّ الجزئيَّ 

الموجود - التّعارض  الفقهيّ   لّ وح  ،دفع  سيضم    ،الخلاف  ما  الف  وهو  توحيد  الوِ   ،ى و  ت  ن  ة د  ح  وتحقيق 

شريعية
ّ
 يوهذا س ،الت

 
 ة. ب على وحدة الأمَّ الطيّ  رم كون له الأث

 وهذه الأسس المرجعيّ 
ّ
ةرجيح بين  ة للت

َّ
ريعة)مقاصد    :هو   كبير    ان حول عنو   ر عند ابن عاشور تدو   الأدل

ّ
 (.الش

   أنَّ بين العلماء    هناك إجماع    انوإذا ك 
ّ
ِ مقاصد الش

ّ
 على أمور ثلاثة، وهي: ج    ةفرع متوق

 
المصلحة ودفع المفسدة،    بم ل

 
ّ
الث المصالح  الضّ ومراتب  من  والحاجيَّ لاث  والتَّ روريات  حفظ  والضّ   ،اتحسينيَّ ات  من  الخمس   الدّينروريات 

   النّفسو 
ّ
في هذه المقاصدابن عاشور توسَّ   نَّ إسل والمال والعقل، فوالن الماليَّ   ،ع  في المجالات  ة  ة والاجتماعيَّ وفعّلها 

الإسلام  ،ةوالسياسيَّ  شريعة  عليها  تدور  أخرى  مقاصد  عليها    ، خصة والر    ،والمساواة  ،ماحةوالسَّ   ،كالفطرة  :وزاد 

 والحرية. 

رجيحطرق   2.3
ّ
دي  الت  عند ابن عاشور:  المقاص 

رجيحأولا: 
ّ
 بالمصلحة:  الت

____________________________ 

اهر بن عاشور،   (1)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 128: ، صمقاصد الش
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مم لِ ينط ابن عاشور من   س  ق 

َّ
 تشريعيّ   ة  م  ل

ّ
أك العز  ة كبرى  السّ   دها     نَّ إ»  لام بقوله:بن عبد 

ّ
الش  أحكام 

 
كل ها  رع 

ريعة ف،  (1)«تؤول إلى جلب المنافع ودفع المفاسد
ّ
عباد فِي المعاش والمعاد،   الإسلاميّة   الش

 
الح ال قِيق مص  ح 

 
ة على ت نِيَّ ب  م 

 
 
أ ا  م  اء  و  ومندوباتر  م  س  ر ائض 

 
ف من  بِهِ  ن    ،ت   ا  م  و 

 
حرَّ ه  أ مم من  نهم  ع  ومكروهاتت   ات  كلّ   ،م  فِي  هِي  

 
ى   ف

 
إِل تهدف  لِك 

 
ذ

وحِ  ومصالح  اصِد  ق  م  قِيق  ح 
 
 ت

 
قيم ،م  ك

 
ال ن  اب  ام  الِإم  ول  قم ريعة  نَّ إف  »:  ي 

ّ
وأس  ن  ب  م    الش الحِ اسم اها  على   ها 

 
ومصالح  ك م 

ع  ادِ ب  العِ  وهِي  والمعاد،  المعاش  فِي     ل  د  ، 
 
 كل

 
كل ة  م  ر ح  و   ها، 

 
كل ومصالح  ا،   ه 

 
كل ة  م 

 
حِك و  كل  هها، 

 
ف    ا، 

 
خ ة 

 
ل
 
أ س  ن    ت  ج  ر  م  ع 

لِ  الج    العد  ى 
 
ضدِّ و  إِل ى 

 
إِل ة  م  ح  الرَّ ن  وع  المص  ر،  ن  وع   ها، 

 
إ ل ة  م 

 
الحِك ن  ع  و  ة،  سد  المف  ى 

 
إِل ة  من   لىح  فليست   ث  ب  الع 

ريعة
ّ
دخِ   إن، و الش

م
ا بالتَّ أ ريعة أويل، فلت  فِيه 

ّ
ين خلقِ   لم د  ع    الش ر حمته ب  ين عباده، و   ه، وظِ الله ب 

 
 وحِ   ،ه فِي أرضهل

 
 هم تم م  ك

وله  سم لى صدق ر  هِ وع  ي 
 
ل ة ع 

َّ
ال  -الدَّ

ّ
 صل

ّ
سل هِ و  ي 

 
ل ا أتمَّ  -مى الله ع  دقه  أص  ة و 

 
ل
 

 . (2)«دلا

أ  وقد 
 
 خ
 
المعاملاتالمالكيّ   ذ في  بالمصلحة  عاشور  ابن  ومنهم   واعتبرم   ،ة 

ّ
الت مصادر  من  مصدرا  شريع وها 

 
َّ
ع    غير استناد    ن  مِ   ،ةالمستقل ةاها من  د  إلى ما 

َّ
وم   الأدل    ت  د  جِ الأخرى، فحيثما 

 
ش خِ   ،الله  عم ر  المصلحة فثمّ 

م
أ  وبالتّالي 

 
 ذ

   سواء    ،بها
 
   خاصّ   لها شاهد    د  هِ ش

ّ
ت  ض  ى إذا عار  بالاعتبار أو الإلغاء، وحتّ   أم لم يكن لها شاهد    ،رع بالاعتبارمن الش

 ظنيَّ   االمصلحة نصوصً 
ً
ه إذا لم  أنَّ على    ،اعام    إن كان  النّصّ ص  خصَّ ويم   ،الأخذ بها  حم رجَّ عارض بينهما، قد يم وقام التّ   ،ة

  معارض   يكن هناك نص  
 
 أخ
 
 بها. ذ

استخد      م  وقد 
 
المصلحة عاشور   المرس    ابن 

 
 ل
 
نص    كأداة    ة يوجد  لا  عندما  رجيح 

ّ
تطبيقات   ن  ومِ   ، صريح  للت

 :ما يلي نذكر أنَّ المصلحة المرسلة عند ابن عاشور يمكن 

كافل  المال والتّ   ق مصلحة حفظِ أمين التعاوني باعتباره يحقّ حيث أجاز ابن عاشور التّ   عاوني:أمين التّ التّ  -

 . (3)مباشر يتناوله شرعيّ   بين أفراد المجتمع، رغم عدم وجود نصّ  

الأعضاء: -    نقل 
 
ن بجواز  لإ   لِ ق  أفتى  حياة  نالأعضاء  حفظ  إنسانقاذ  لمقصد  تحقيقًا  من النّفس،  وهو   ،

 المقاصد 
ّ
 يّ الكل

ّ
 .(4) ريعةة للش

البنكيّ   - البنكيّ   ة الحديثة:المعاملات  الرِّ   ،ة الحديثة أجاز بعض المعاملات  القروض  التي تخلو من  با، مثل 

 . (5)عن الناس جِ ر  ة ورفع الح  نمية الاقتصاديّ ة، لتحقيق مصلحة التّ ن  س  الح  

البيئة -    :حماية 
َّ
أهميّ   د  أك  على 

ً
مصلحة باعتبارها  البيئة  حماية   س  ر  مم   ة 

 
 ل
ً
مم ة تعالى:دِ ست  ،  بقوله   

ً
    لا

َ
﴿وَلا

هَا﴾ ح 
َ
صْل رْض  بَعْدَ إ 

َ ْ
ي الأ دُوا ف  س 

ْ
ف
ُ
 . (6) [56]الأعراف:  ت

 مسألة بيع السَّ  -
 
 . (7) ابن عاشور جوازه لتحقيق مصلحة البائع والمشتري  ح  رجَّ  م:ل

____________________________ 

 مكتبة ، الأنامقواعد الأحكام في مصالح بن عبد السلام،  زّ العِ  (1)
ّ
 . 11  :ص ،1، ج م1991ة، القاهر  –يات الأزهرية الكل

م الموقعين عن رب العالمينالجوزية،  القيّمابن  (2)
َ
عْل  . 3/15، م1991، ييروت، 1ط  ، دار الكتب العلمية،إ 

اهر بن عاشور،  (3)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 250: ، صمقاصد الش

اهر بن عاشور،  (4)
ّ
 .150: ، ص أصول النظام الاجتماعيمحمّد الط

اهر بن عاشور،  (5)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 260: ، صمقاصد الش

اهر بن عاشور،    (6)
ّ
 .10/120، تفسير التحرير والتنويرمحمّد الط

اهر بن عاشور،   (7)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 260: ، صمقاصد الش
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رجيحيا: انث
ّ
 المفسدة وتقديمها على جلب المنافع دَرْءب الت

 دفع الضّ   الأوّل ونعني به في المقام  
م
   ،ه رر أو تقليل

م
انيفي المقام    مَّ ث

ّ
 تقديم دفع المفسدة على ج    الث

 
المصلحة   بِ ل

 » قال ابن عاشور:  د  فق    ،ةع  والمنف  
 
 إذ

 
 ص  م    ت  ض  ار  ع  ا ت

 
 ح  ل

 
 د  س  ف  وم    ة

 
دِّ ة

م
 د    م  ، ق

 
   ةِ د  س  المف    عم ف

 
 ى ج  عل

 
 المص    بِ ل

 
ء   نَّ ، لأ ةِ ح  ل ر    د 

 أو   دِ المفاسِ 
 
 ج   ن  ى مِ ل

 
  ،(1) «المصالح  بِ ل

 
 كثيرة في هذا المقام نذكر منها: لابن عاشور ترجيحات   ت  انك  د  وق

  الو   -
ّ
الن في  لرأي  ان  كاح:لاية  عاشور  ابن  المالكيّ   تصر  القضيّ المدرسة  في هذه  ورجَّ ة  الجديدة،  القديمة   ح  ة 

نِ الرَّ  في  الولاية  بوجوب  القائل   أي 
 
 ك

 
المرأ لتعارض  ةِ اح  يعود  المسألة  هذه  في  والخلاف  ة. 

َّ
بوجود   ،فيها  الأدل وذلك 

 دِ ح  
 
مم ي  يث احتجَّ   ،ني  ض  ارِ تع  ن   العم   ورم مهم جم   بحيث 

 
السّ م  ل المالكية بحديث  أمِّ اء ومنهم  النّبي  المؤمنين  يدة عائشة  أنّ   ،-

م
ّ
وسل عليه  الله  ى 

ّ
امرأة  مَ أي  )  :قال  -صل    ا 

ُ
 ـن
َ
 حَ ك

ْ
إ    ت  بغير 

ْ
فنكاحُ وليّ    ن  ذ بَ ها  استدلَّ   ،(2)(ل  اط  ها  حين  الأحناف   في 

م-أنّ النّبي    اس بالحديث الذي رواه ابن عبَّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ) :  قال  -صل

 
   بُ يّ  الث

َ
   ق  حَ أ

َ
 بن
ْ
 ها والب  وليّ    نْ ا م  هَ س  ف

ْ
سْ   رُ ك

ُ
 ت

َ
 ت
ْ
 رُ مَ أ

 
َ
ن  في 
ْ
وإ  هَ س  ف  ا 

ْ
سُ نُ ذ  ها 

ُ
 لِ   ،(3)(هاوتُ ك

 
النِّ ق  ل في  الولاية  وجوب  بعدم  وو  (4)كاحول  المثال    هم ج  ،  هذا  في  ابن    أنَّ الاستدلال 

 عاشور والمالكيّ 
 
 ة، بتقديم د  المقاصِديلوا إحدى القواعد م  ع  ة عموما أ

 
 المفسدة على ج   عِ ف

 
 المصلحة.  بِ ل

الحديث   ي    الأوّل ففي   الذي 
 
 ش
 
 ر  ت

 
إذ  د    الوليّ   ن  ط 

 
سوءم د  س  للمف    ع  ف وهـي     نَّ لأ   ،وجالزَّ   اختيارِ   ة، 

م
قليلة  المرأة 

 ريع  س    ارِ ب  الاختِ 
م
   ة

 
والا التأث  غريه  ويم   ،خداعن ر 

َّ
الث  وزم   اءم ن  ا 

 
 رم خ

م
 وي    ،لِ و  الق    ف

 
اله  ـبم لِ غ والرَّ و  ها   ى 

 
المتع  ب  غ في   اجِ الع    ةِ ة 

 
 ،ةل

 فت  
 
  ولا يمتد   ،ةف  لحكم العاطِ  عم ض  خ

 
 ن

 
 يعرف أحوال الرِّ  ن  ها إلى المستقبل، وهي تحتاج إلى م  رم ظ

 
  ي  جال لك

 
في هــذه  ع  ق  لا ت

انية، وفي الحديث  د  المفس  
ّ
 الذي لم ي    الث

 
 ج    الوليّ   ترط إذن  ش

 
المرأة كما    نَّ لأ   ،فصرّ ة في التّ يّ لمصلحة، وهي الحرّ ل  ب  ل

 ه    عِ ن  م م  د  ف في نفسها، وع  صرّ كذلك في التّ فف في مالها  صرّ ة في التّ رَّ هي حم 
 
   قّ ا الح  ـذ

 
   مصلحة

 
  ص  خت  لها، وهي كذلك ت

  ع  افِ ن  على زواجها من م   بم بما يترتَّ 
 
 .(5)في هذه الحالة والاستمتاع، وهي لا تحتاج إلى الوليّ  رِ ه  كالم

ءبا في جميع صوره ح ابن عاشور تحريم الرِّ رجَّ  - ر   د 
 
 . (6)لم والاستغلالا لمفسدة الظ

بالمحرَّ   ح  رجَّ  - التّداوي  لأ م  عدم جواز  الخنزير(،  لحم  أو  )كالخمر     نَّ ات 
 
أعظ تناولها  مصلحة   ن  مِ   مم مفسدة 

 ِ
ّ
 .(7)مةفاء المتوهَّ الش

رجيح)   نري  نصم خلال هذين العم   ن  ومِ 
ّ
ءبالمصلحة و   الت ر     أنَّ يمكن    ،المفسدة(  د 

 
ِ نست

ّ
 ش

 
   ف

 
ابن عاشور في   طريقة

رجيح
ّ
 تقوم على القواعد التالية: تيوال ،المقاصِدي الت

____________________________ 

اهر بن عاشور،  (1)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 260: ، صمقاصد الش

 .(186: ص، 3ي، سبل السلام، المصدر السابق، جانظر: الصنعانوالحاكم ) ان وابن حب انةأخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عو  (2)

 .2638: ديث رقم، حالثيب في النكاح بالنطق ان كتاب النكاح، باب استئذأخرجه الإمام مسلم في صحيحه،  (3)

 . 1 :ص، 2، ج 1996 ،1محمّد الأمد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طح: ، تصـحيالمجتهد ونهاية المقتصدبداية ابن رشد،  (4)

ريعة الإسلميّةالزّ علي حسب الله،    (5)
ّ
  :، المرجع السابق، صدراسـات في الفقـه المقارن   محمّد عقلة،؛  129  :، المرجع السابق، صواج في الش

142-143 . 

اهر بن عاشور، (6)
ّ
 . 03/120، تفسير التحرير والتنوير محمّد الط

اهر  (7)
ّ
 .200: ، ص أصول النظام الاجتماعيبن عاشور، امحمّد الط



 د.محمد القايدي __________________________________________________________________________________ 

74 

تعارض   • و إذا  ان  ج  نصَّ يفيد   أحدهما 
 
و   ب  ل انيالمنفعة 

ّ
المفسدة،    الث دفع  حيفيد  افع  الدّ   النّصّ   فيرجَّ

 الجالب للمصلحة.  النّصّ مفسدة على لل

تعرضا   • و إذا  ان  إلا  نصَّ المصلحة  جلب  يفيد  من    الأوّل   أنَّ كلاهما  وأكبر  أعلى  انيمصلحته 
ّ
ح   ،الث   فيرجَّ

انيعلى  الأوّل 
ّ
 .الث

ان و إذا تعرضا   •  نصَّ
ّ

انيمفسدته أعلى وأكبر من    الأوّل   أنَّ   كلاهما يدفع مفسدة إلا
ّ
ح  ،الث على    الأوّل   فيرجَّ

اني
ّ
 .الث

تعارض   • و إذا  ان  المنفعة  نصَّ يفيد جلب  انيو   الدّنيويّةأحدهما 
ّ
الأخروية  الث المنفعة  ح   ،يفيد جلب    فيرجَّ

اني
ّ
 .الأوّل على  الث

ان و وإذا تعارض   • انيو   الدّنيويّةأحدهما يفيد دفع المفسدة  نصَّ
ّ
ح   ،يفيد دفع المفسدة الأخروية  الث   فيرجَّ

اني
ّ
 .الأوّل على  الث

ان و وإذا تعارض   • انيو   الدّنيويّةأحدهما يفيد جلب المنفعة  نصَّ
ّ
ح   ،يفيد دفع المفسدة الأخروية  الث   فيرجَّ

اني
ّ
 الأوّل على  الث

تعارض   • و إذا  ان  المفسدة  يفيد  أحدهما  نصَّ انيو   الدّنيويّةدفع 
ّ
الأخروية  الث المنفعة  ح   ،يفيد جلب    فيرجَّ

اني
ّ
 .الأوّل على  الث

ان و إذا تعارض   • ةمصلحته    الأوّل   أنَّ جلب المصلحة إلا    أنَّ كلاهما يفيدنصَّ انيو   عامَّ
ّ
 خاصّة مصلحته    الث

ح انيعلى  الأوّل  فيرجَّ
ّ
 . الث

ان و إذا تعارض   • ةمفسدته    الأوّل   أنَّ دفع المفسدة إلا    أنَّ كلاهما يفيدنصَّ انيو   عامَّ
ّ
  ، خاصّةمفسدته    الث

ح انيعلى  الأوّل  فيرجَّ
ّ
 . الث

ان و إذا تعارض   •  أحدهما يفيد ج  نصَّ
 
انيو   ، ب المصلحة الآجلةل

ّ
ح  ،يفيد جلب المصلحة العاجلة  الث  فيرجَّ

اني
ّ
 .الأوّل على  الث

ان و إذا تعارض  • انيأحدهما يفيد دفع المفسدة الآجلة و نصَّ
ّ
ح ، يفيد دفع المفسدة العاجلة الث اني  فيرجَّ

ّ
  الث

 . الأوّل على 

رجيحثالثا: 
ّ
 بالتيسير:  الت

عدّ   التّ   يم
ّ
الش المقاصد  من  الأساسيّ يسير  بها  رعية  جاءت  التي  ريعةة 

ّ
 الإسلاميّة  الش

َّ
أك وقد   النّصوص دت  ، 

ممّ  المبدأ،  هذا  على  رعية 
ّ
ج  الش قاعد  ع  ا  وفقهيَّ أصوليَّ   ة  له  ومقاصديَّ ة  أسس  والتّ   ،ةة  له  عاشور  ابن  عند    يسير 

 ح  واضِ 
 
 فهو يكون:  ،ة

 ر  ل -
 
 ة غير المعتاد  ج: وذلك بإزالة المشقَّ ر  الح   عِ ف

َّ
 ين.فِ ة عن المكل

-  
ً
راعاة   ومم

 
 . م  هِ تِ ن  كِ م وأم  هِ انِ م  وأز   اسِ النَّ  الِ و  أح   ع  م   فِ وذلك بالتكي   روف:للظ
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 وتحقيقًا للمصالح: وذلك بالمواز   -
 
  قم حقِّ د، مع تقديم ما يم ة بين المصالح والمفاسِ ن

 
  المصلحة

 
 م. الأعظ

شريع: كما في تحريم الخمر الذي تمّ والتّدر   -
ّ
 احل.ر  على م   ج في الت

 
 
 د  ب  ابن عاشور م   ل  أعم   د  وق

 
 التّ  أ

ّ
 ة حيث:  راء الفقهيّ رجيح بين الآ يسير للت

 .  (1) اسن تيسيرًا على النَّ ي  ح جواز المسح على الجورب  رجّ  •

 .(2)يسير تّ تحقيقًا لمقصد ال ،ر والمرضف  جواز الجمع في السَّ  ح  لاتين: رجَّ بين الصَّ  عِ م  مسألة الج   •

 ع  ، توسِ ل  م  أو ر   الأرض من تراب   هِ جواز التّيمم بكل ما على وج   ح  جَّ م: ر  يمّ مسألة التّ  •
ً
  ة

َّ
 . (3) نـفيعلى المكل

 وجين في إنهاء العلاقة الزوجيّ ، تحقيقًا لمصلحة الزّ ر  ر  الخلع دون اشتراط وجود ض   از  أج   •
ّ
 راض ي.ة بالت

رجيحرابعا: 
ّ
  الت

ّ
 لث بمراتب المصالح الث

   كل    اتتغيَّ 
ّ
 ح»  :ا، وهو ة مقصدًا أساسي  رعية العامّ المقاصد الش

 
 م واستدام  فظ نظام العال

م
 ص    ة

 
حه بصلاح  لا

 ،  (4) «وهو الإنسان  ،ن عليهمِ ي  ه  ثالم
 
  ، ة حاجيَّ   ة،ثلاث: ضروريَّ   ب  ة إلى مراتِ ام الأمَّ و  نقسم المصالح باعتبار آثارها في قِ وت

 ة.تحسينيَّ 

دَّ  لا التي  المقاصد» :وهي  رورية:الضّ  المصالح ت   إذا بحيث نيا، والد   الدّين مصالح قيامِ   في منها بم
َّ
ل    لم اخت 

 
  رج  ت

   ج  ارم ه  وت    فساد    على  بل  استقامة،   على  نياالدّ   الحص  م  
 
   الأخرى   وفي  ،اة  ي  ح    تو  وف

 
  جوع والر    عيم،والنَّ   جاةالنَّ   تِ و  ف

 
م
 ك  ،(5)«المبين سرانبالخ

ّ
  العقل، ،النّفس  ،الدّين )حفظ الخمس  اتيَّ الكل

َّ
 .والمال( سل،الن

  بحيث   ،ن  س  ح    ه  وج    على  هاأمورِ   وانتظام  ،مصالحها  لاقتناء  إليه  ةالأمَّ   تحتاج  ما»  ي: وه  ة: الحاجيّ   المصالح

 منت   غير  حالة على كان هولكنَّ  ظام،النِّ  فسد لما همراعاتِ  لولا
 
 . (6) «روري الضّ  مبلغ لغب  ي   لا كان  فلذلك ،مةظ

   المصالح
ّ
   تعيش   حتى  ،نظامها  في  ة الأمّ   حال   كمال   بها  كان   ما»  :ةحسينيّ الت

ً
 نَّ مطمئِ   آمنة

ً
 ج  ه  ب    ولها  ،ة

م
 ن  م    ة

 
 ر ظ

 ر  م    في  المجتمع
 
   الإسلاميّة   ةالأمّ   تكون   ىحتّ   الأمم،  ةبقيّ   ىأ

ً
  لمحاسن  فإنّ   ،منها  بالتقر    في   أو  ،فيها  الاندماجِ   في   مرغوبا

 د  م    العادات
 
 خ

ً
   مِ الأم    ببعض  ة خاصَّ   أم  ،ةِ ور  الع    كستر   ةعامّ   عادات  كانت  سواء    ، ذلك  في  لا

 
 الفِ   لِ اصخِ ك

 
 وإعفاء   ةر  ط

 ِ
ّ
  اممَّ  هاأنّ  والحاصل ة.حيَّ الل

م
 . (7)«ة البشريَّ  اقيةالرَّ  كم ارِ المد   فيها ىراع  ت

رجيحووجوه  
ّ
 قسيم تكون:  في هذا التّ  الت

____________________________ 

اهر بن عاشور،  (1)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 180، صمقاصد الش

 . 190: ، صالمرجع نفسه (2)

اهر بن عاشور،  (3)
ّ
 .05/200تفسير التحرير والتنوير، محمّد الط

اهر بن عاشور،  (4)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 65: ، صمقاصد الش

افقاتالشاطبي أبو اسحاق،  (5)  . 202: ، صالمو

اهر بن عاشور،  (6)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
        .241، صمقاصد الش

 . 243: ، صالمرجع نفسه (7)
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 إذا تعارض نصّان وأحدهما يفيد الحم  •
 
انيو   ،روريّ الضّ   م  ك

ّ
 ،حسينيأو الحكم التّ   ،يّ يفيد الحكم الحاجِ   الث

انيعلى  الأوّل  حم جَّ فير  
ّ
 . الث

و  • الحاجي  الحكم  يفيد  وأحدهما  نصّان  تعارض  انيإذا 
ّ
التحسيني  الث الحكم  على    الأوّل فيرجح    ،يفيد 

اني
ّ
 .الث

المكمّ  • الحكم  يفيد  وأحدهما  نصّان  تعارض  الضّ إذا  و ل  انيروري 
ّ
الحاجيَّ   الث الحكم  مكمِّ   يفيد    ، لهأو 

انيعلى  الأوّل ح فيرجَّ 
ّ
 . الث

المكمِّ  • الحكم  يفيد  وأحدهما  نصّان  تعارض  الحاجيّ إذا  انيو   ل 
ّ
التَّ   الث الحكم  مكمِّ   ،حسينيَّ يفيد   أو 

 
  هم ل

انيعلى  الأوّل  حم فيرجَّ 
ّ
 .(1) الث

رجيحخامسا: 
ّ
 روريات الخمس:بالضّ  الت

أو  الضّ   روريات 
ّ
ريعة  يَّ الكل

ّ
للش الكبرى  الضرورية  المقاصد  هي  الخمس  حفظ    ،الدّين)حفظ    الإسلاميّةات 

العقل  ،النّفس المال،  حفظ     ،حفظ 
ّ
الن    ،سل(حفظ 

ّ
بالن والقوانين، وحفظها  عليها الأحكام  تدور  سبة لآحاد  والتي 

 الأمّ 
ّ
 ، وذلك يكون بأمرين: (2) ىالأوّلة بسبة لعموم الأمّ ة مطلوب وبالن

  :الأوّل 
 
 ها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.د  ت قواعِ بِّ ما يقيم أركانها ويث

اني
ّ
 د  ي  ما  :الث

َّ
 .(3)ع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدمرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوق

رجيحووجوه 
ّ
 : ن بالضرورات الخمس يكو  الت

حفظ   • يفيد  أحدهما  نصّان،  تعارض  انيو   الدّينإذا 
ّ
حفظ    الث انيعلى    الأوّل ح  فيرجَّ   ،النّفسيفيد 

ّ
،  الث

 عارم ان عند حصول التَّ ح  ج  يقتض ي الرَّ   ليّ روريات الخمس. وترتيبها التّفاضم وهكذا في بقية الضّ 
 
م  د  ض، فالأق

 
 
 ح. ج  ر  أ

مكمّل   • حفظ  يفيد  وأحدهما  نصّان  تعارض  انيو   الدّينإذا 
ّ
حفظ    الث على    الأوّل ح  فيرجَّ   ،النّفسيفيد 

اني
ّ
 ، وهكذا في بقية الضروريات أن الأقدم ومكمّله راجح على ما يليه. الث

اني روريات الخمس من جانب الوجود و إذا تعارض نصّان وأحدهما يفيد حفظ هذه الضّ  •
ّ
يفيد حفظها   الث

انيعلى  الأوّل ح فيرجَّ  ،مد  من جانب الع  
ّ
 . (4) الث

ا:  رجيحسادس 
ّ
 بالمقاصد  الت

ّ
 ة: يّ الكل

 المقاصد  
ّ
  ةيّ الكل

م
مصلحة تعود  التي  الأمَّ   هي  عموم  إلى  أغلبهامراعاتها  أو   ،  ة، 

م
 وت

 
المقاصد طل بمعنى   

ً
أحيانا ق 

 العامَّ 
م
ت التي   ة 
 
 ح  ل

م
الأبواب  ظ والسنَّ   ،(5)في جميع  القرآن  النّظام، وحماية  التّ مثل حفظ  من  القيم    ،حريف ة  وتقرير 

____________________________ 

صوص المتعار ضَةمصطفى محمّد جبري شمس الدّين،   (1)
ّ
دي بين الن رجيح المقاص 

ّ
 .41ص: ، الت

اهر بن عاشور،   (2)
ّ
ريعة الإسلميّةمحمّد الط

ّ
 . 236: ، صمقاصد الش

افقاتالشاطبي أبو اسحاق،   (3)  . 202: ، صالمو

صوص المتعار ضَةمصطفى محمّد جبري شمس الدّين،   (4)
ّ
دي بين الن رجيح المقاص 

ّ
 .44ص: ، الت
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وغيرها الجزئيَّ   ،والأخلاق  المقاصد  عكس  ع  وهي  التي   رَّ ة 
 
بقوله:ف عاشور  ابن  الجزئيّ »  ها  الخاصَّ المصلحة  هي  ة  ة 

 
 
 ة، وهي أنواع ومراتب، وقد تكفَّ مصلحة الفرد أو الأفراد القليل

 
  ت  ل

ّ
 .(1)  «رعية في المعاملاتبحفظها الأحكام الش

رجيحووجوه  
ّ
 بالمقاصد    الت

ّ
يكون الكل  تقديم  ب  ية 

ّ
الجزئيَّ يَّ الكل على  تعارضت مصلحة جزئيّ ات  فإذا  مع  ات،  ة 

كليَّ  دمت  مصلحة 
م
ق  ة، 

ّ
تحقيقًا  ،  ةيَّ الكل إنسان،  حياة  لإنقاذ  الأعضاء  نقل  جواز  عاشور  ابن  ترجيح  ذلك  ومثال 

 .(2) النّفسلمقصد حفظ 

 : الخاتمة . 4

عدّ  رجيح  يم
ّ
اهرعند    المقاصِدي  الت

ّ
بين    الط يجمع   

ً
متكاملا منهجًا  عاشور  والمقاصد   النّصوصبن  الشرعية 

 
ّ
رجيح بين    ،  يةالكل

ّ
 ناجعًا للت

ّ
ل حلا

ّ
ةوقد مث

َّ
ة  الأدل في تطبيق هذا المنهج العلماء  وقد نجح    ،ةوالآراء الفقهيّ   المتعارِض 

 ع  ا ج  ة، ممّ في العديد من المسائل الفقهيّ 
 
 وقد بيَّ  ،رالمعاصِ  ا في الفكر الإسلاميّ عًا مهم  ه مرجِ ل

 
ة  هذه الورقة البحثيَّ  ت  ن

   هم الذي أسّس    المعرفيِّ   هدِ ة الجم أهميَّ 
َّ

اهر  محمّدمة  العلا
ّ
رجيحعتبر  والذي يم   ،المقاصِديابن عاشور في الدّرس    الط

ّ
 الت

 ض  التي تن    ،ة أحد ثمراته الزكيّ   المقاصِدي
ّ
رجيحرق  اف للط

ّ
علي من شأن معاني ومقاصد    ، ية الأخرى الت ريعةفتم

ّ
 الش

غوية
ّ
   ،على حساب المباني ودلالات الألفاظ الل

 
 وقد خ
م
اتائج الت الورقة إلى النّ ص  ل  لية: تَّ

مقاصد  أهميّ  - تفعيل  ريعةة 
ّ
عملية    الش رجيحفي 

ّ
ةبين    الت

َّ
ة  الأدل يحق    المتعارِض  الإلهيبما  المراد  ويبين   ، ق 

 معاني وحِ 
 
ريعة م  ك

ّ
 ويضبط مصالح العباد. ،الش

رجيحإنّ إعمال   -
ّ
بين المصالح والمفاسد  المقاصِدي  الت    ،بما هو موازنة 

 
الأ  و  وتقديم 

 
ي فقه  نمّ يم   ،ى على غيرهل

 يل الأحكام مرنة وسلس  ز ة تنبما يجعل عمليَّ  ،دات عند المجتهِ الأولويَّ  ه  ق  الموازنات وفِ 
ً
 في الواقعة. ة

رجيحو 
ّ
   ععند ابن عاشور يتناغم م  المقاصِدي  الت

ّ
ا رفعً و   ،ءًا للمفاسدر  ا للمصالح ود  ارع تحقيقً مقصود الش

 رً يوتيس  ،للحرج
َّ
   ،فينا على المكل

ً
راعاة ة فإنّ الورقة ا لهذه الأهميّ ونظرً ،  اا ومكانً فا مع أحوالهم زمانً وتكي    ،لظروفهم  ومم

 :ما يليبـ توص ي

منهجيّ  .1 رجيحة  تطوير 
ّ
بوضالمقاصِدي  الت المحدّ الضّ   ع :  والمعايير  الشرعية،  المصلحة  وابط  لتحديد  دة 

 .ةالعامَّ 

رجيحتطبيق   .2
ّ
المعاصِ   المقاصِدي  الت القضايا  الطبيّ   ،رةفي  والاقتصاديّ كالقضايا  والاجتماعيّ ة،  ة، ة، 

 .ة المناسبة لهالاستنباط الأحكام الشرعيَّ 

 تدريس منهج ابن عاشور في المقاصد في   .3
ّ
   ،ةات الشرعيَّ يَّ الكل

ّ
وتطبيقاته   ،ب لهذا المنهجلتعزيز فهم الطلا

 .رفي الواقع المعاصِ 

 .نة بين منهج ابن عاشور ومناهج علماء المقاصد الآخرينإجراء دراسات مقارِ  .4

 

________________________ 
اهر بن عاشور،   (5)
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 . 253: ، صمقاصد الش

 المرجع نفسه.  (1)

اهر بن عاشور،   (2)
ّ
 .150: ، ص أصول النظام الاجتماعيمحمّد الط
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